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  :أهدي هذا العمل المتواضع

ّ االله في عمرهماإلى الوالدين    .الكريمين أمد

  .إلى إخــوتي وأخــواتي أدام اللـه الألفــة بينهــم

ّ لي يد العــون مـن قريب أو بعيــد   .إلى كــل من مد

  .إلى كـــل الذين كانوا معي بقلوبهم ودعواتهم

  .إلى كـل من يفــرح لفرحي ويحـزن لحـزني

َ الخير يوما   .إلى كل من تمنى لي

ّ القدير أن ينفعني به في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به كل  وأسأل االله  العلي

  .من اطلع عليه من المسلمين

  عبد العالي
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قبل  الذي رحماني إبراهيم : أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور
ــى مــا قدمــه لي     ــئ يتكــرم علــي   ،الإشــراف علــى هــذه المــذكرة، وعل ــه  فمــا فت بتوجيهات

فأسأل ا أن يبارك له، وأن  .ل هذا العمل وخرج على ما هو عليهونصائحه حتى اكتم
ىما جز يجزيه عني خير ن أشرفبه مشرفا عم.  

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى أعضاء اللجنة الموقرة الذين وافقوا على مناقشة 
كـل الأسـاتذة الكـرام، وأعضـاء     ، وإلى وتحملوا مشقّة قراءتها وتصـحيحها  هذه المذكرة

معهد العلوم  –الإدارة، الذين سهروا وذاقوا النصب من أجل إرساء قواعد هذا المعهد 
، فقربوا بكدهم ما كان بالأمس بعيدا، وبدت ثمار أتعابهم -الإسلامية بجامعة الوادي

سمحــت  تجنـى في كــل حــين وخاصــة أولئـك الــذين لم يبخلــوا علــي بتوجيهـاتهم المفيــدة كلمــا    
  .الفرصة بذلك

  .ا الجميع خير الجزاء، وجعل أعمالهم في موازين حسناتهم يوم القيامة ىفجز
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  الرموز والإشاراتقائمة 

  :باللغة العربیة -1

  جزء  ج
  صفحة  ص
  هجري  ه
  توفي  ت
  میلادي  م
  لا ناشر  ن.لا
  لا مكان طبع  م.لا
  بدون ذكر تاریخ  ت.د
  لا طبعة  ط.لا
  الأسرة الجزائريقانون   ج.أ.ق
  المجلة القضائیة  ق.م
  مجلة المحكمة العلیا  ع.م.م
  غرفة الأحوال الشخصیة  ش.أ.غ

  

  :باللغة الأجنبیة -2

Acide désoxyribose nucléique A.D.N 
Adénine A 
Thymine T 
Cytosine C 
Numéro N° 
Page P 
Non éditeur Non. éd 
Non lieu propagation Non. Li 
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  مـلخـص البحـــث
عــالج هــذا البحــث مســألة مهمــة وحساســة مــن مســائل العصــر؛ وهــي مســألة اســتخدام البصــمة 

فـي كـل  النّسـب، حیث بیّن البحث الأهمیة البالغة التي یحظـى بهـا النّسبالوراثیة في إثبات أو نفي 
عات والمواد التي من الشریعة والقانون، ابتداء من طرق إثباته التي تعددت في كل منهما إلى التشری

  .تكفل حمایته وحفظه وجود وعدما
وقد اختلف الفقهاء في كل من الشریعة والقانون في مسألة الأخذ بالبصمة الوراثیـة فـي إثبـات 

 النّســببـین الجـواز والمنــع؛ إذ اتفـق غالبیـة الفقهـاء علـى جــواز الأخـذ بهـا فـي إثبـات  النّسـبأو نفـي 
 النّســبتها، لكــنهم اختلفــوا فــي مســألة اســتخدامها فــي نفــي وضــرورة إحاطتهــا بضــوابط تكفــل مصــداقی

عـان والاكتفـاء  عـان، والـذي تـرجح فـي هـذا البحـث هـو جـواز تقـدیمها عـن اللّ والاكتفاء بها بدلا مـن اللّ
  .النّسببها في نفي 

كما اختلف الفقهاء في الشریعة والقانون في تكییف البصمة الوراثیة، أهي من القرائن القطعیة 
نیــة؟ حیــث اســتقر الفقــه الغالــب علــى أنهــا تعتبــر مــن القــرائن القطعیــة متــى أحیطــت بضــوابط أم الظ

ه لا یمكـن تقـدیمها علـى الطـرق الثابتـة، بخـلا بعـض التشـریعات الوضـعیة التـي  فاستخدامها؛ إلاّ أنّ
  .النّسبأجازت تقدیمها على غیرها من طرق إثبات 

  
Abstract 

       This research deals with important and sensitive issue from the issues of 
the day, is the issue of the use of (ADN)  to prove or deny affiliation. Where the 
latter major importance attached to the issue of membership in each of the 
Sharia and Law, based on proven ways that varied in both legislation and 
materials to ensure the protection and saving presence and naught  .  
      Where the scholars differed in each of the law and Sharia on the subject of 
taking the genetic fingerprint to prove or deny the affiliation between the 
permissible and prevention, as most of them agreed that it is permissible to be 
introduced in the proof of affiliation and the need to protect it controls to 
ensure its credibility. But they disagreed on the issue of use to deny 
membership and the sufficiency instead of a curse, as a result of this research 
the possibility of submission of the curse and sufficiency in exile affiliation. 
      On the other hand scholars differed in the Sharia and Law in adapting 
DNA. As that was one of the clues deterministic or indictments? Where Fiqh 
prevailing settled as of clues peremptory when surrounded controls used  but it 
cannot be offered on fixed ways, unlike some of the legislation passed a 
position to provide on other ways to prove affiliation. 
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  مقدمــــــــــــــــة
الحمد الله رب العالمین، والصـلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمین محمـد بـن عبـد 

َ بِ ه ومن تَ حبِ وصَ لى آله ، وعَ  االله   :ا بعدین، أمّ الدِّ  ومِ داه إلى یَ هُ  ع
یترتـب نظرا لمـا  ؛موضوع خطیر وحساس -أو نفیهومسألة إثباته  - النّسبموضوع  إنَّ 

الشـریعة سـعت علیه من نتائج خطیرة تـؤثر علـى المجتمـع وعلـى العلاقـات الاجتماعیـة؛ لـذلك 
 النّسـبمـن الضـیاع والكـذب والتزییـف وجعلـت ثبـوت وحفظهـا الأنساب ب في العنایةالإسلامیة 

وحقـا  ،ه تدرأ به عن نفسـها الفضـیحة والفحشـاءوحقا لأمِّ  ،حقا للولد یدفع به نفسه من الضیاع
علـى أسـاس  تبنـى الأسـرةو القرابـة  قـومت حتى؛ ن كل دنس وریبـــــــةملأبیه یحفظ به نسبه وولده 

  .حد وأصل مشتركرباط متین من دم واببط أفرادها تمتین یر 
ســـــبنَّ مـــــن أجـــــلِّ مظـــــاهر العنایـــــة بإ و  فـــــي طلیعـــــة  جعلـــــه فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة النّ

االله كمـا إنّ  ،وجـوب حفظهـا ورعایتهـاى ماویة علـالضروریات الخمس التـي اتفقـت الشـرائع السّـ
:  M     G  F  E نَّ علـــى عبـــاده بـــأن جعلهـــم شـــعوباً وقبائـــل لیتعـــارفوا، فقـــالتامـــ ىتعـــال

  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H
  [  ZL ]ولا تتحقـق معرفـة الشــعوب والقبائـل، ومـا یترتــب علـى ذلـك مــن ؛ ]13:الحجـرات

  . الاشتباه والاختلاط منتعارف وتآلف إلا بمعرفة الأنساب وحفظها 
بین الرجل والمرأة ضماناً ما عنایة بتنظیم العلاقة ومن أجل ذلك عُني الإسلام أیّ 

لیحفظ  ؛م كل اتصال بین الرجل والمرأة یتم على غیر أصول شرعیةفحرّ  ؛لسلامة الأنساب
بذلك لكل من الرجل والمرأة ما یترتب على هذا الاتصال من آثار، وما ینتج عنه من أولاد، 

حرفت عن وأبطل جمیع أنواع العلاقات التي تعارفت علیها بعض الأمم والشعوب التي ان
رعي بشروطه النكاح الشّ  ىالعلاقة القائمة عل ىویة، ولم یبح الإسلام سو ماشرائع االله الس

:    M   <  ;  :  9  8  7  6المعتبرة، أو بملك الیمین الثابت، ولذا قال 
  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?   >  =

  M  LL ]7-5:المؤمنون.[  
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ـــة لمـــا جـــاءت وكـــذلك  ـــوانین الوضـــعیة تالی ـــظ  ســـبقتالق ـــه الشـــریعة الإســـلامیة مـــن حف ب
ـاس والمحافظـة علـى م حیاة یتنظتكفل  فاجتهدت في وضع العدید من المواد التي ؛لأنسابا النّ
ــدت أدنــى ى الوســائلبعدیــد الطــرق وشــتّ  وســعت جاهــدة لإثبــات الولــد لأبیــه ،عراضــهمأ ، وترصَّ

ومع التطور التكنولوجي والطبي الذي . وأشدّها عند الحكم بنفیه النّسبالأسباب للحكم بثبوت 
ــب الحــدیث ل یمكــن أن تســتعمل فــي  جدیــدة طــرقٍ یشــهده العــالم فــي الآونــة الأخیــرة توصــل الطِّ

ــائهم مــع ضُــعف احتمــال الخطــأ أو انعدامــه أصــلا؛ مــن تلــك الطــرق سْــبِ الأبنــاء لآب إجــراء  نَ
إلیها في تمَّ التوصل أحدث طریقة  ولعلّ . وتركیزه طافنِّ الالزمرة الدمویة أو قیاس عدد فحص 

  .البصمة الوراثیةتحلیل  هي وقتنا الحاضر
ـه لا ،والبصمة الوراثیة هي إحـدى نتـائج علـم الوراثـة، وهـو علـم حـدیث النشـأة یـزال  إذ أنّ

وتعتبر مسألة البصمة الوراثیة ، في بعض الدول فرعا من فروع علم التشریح في كلیات الطب
ى الاحتجــاج بهــا مــن القضــایا المســتجدة التــي اختلــف فیهــا فقهــاء العصــر، وتنــازعوا فــي ومــد

وقـد شـاع اسـتعمال  .ة یعتمـد علیهـا كلیـا أو جزئیـاالمجالات التي یستفاد منها وتعتبر فیهـا حجّـ
واستخدمت فـي مجـالات  المحاكم الأوربیة غالبیةالبصمة الوراثیة في الدول الغربیة وقبلت بها 

فـي مجـالات محـدودة مـع الـتحفظ بـدأ الاعتمـاد علیهـا مـؤخرا العربیـة فقـد  البلـدانا فـي عدّة، أمّ 
، وبنــاء علــى مــا النّســبورفضــها فــي كثیــر مــن مجــالات اســتخدامها خاصّــة فــي مجــال إثبــات 

دراسـة "  باسـتخدام البصـمة الوراثیـة النّسـبإثبات أو نفـي : ذكر كان عنون مذكرتي كالآتي
  ."فقهیة قانونیة مقارنة 

  :وعــــــالموض ةـــأهمی
   :كالآتي جانبین ن خلالالموضوع م أهمیة تبرز

 :ةــالنظری الأهمیة  - أ
 إذ ؛القـانونيو  شـرعيال الجانـب مـن الوراثیـة البصـمة موضـوع بجوانـب والإلمـام الإحاطـة

ــــــر البحث في مسألـــــة إثبـــــات أو نفي  عتبَ ُ فـي ضـوء اكتشــــاف البصمـــــة الوراثیـــــــة مـن  النّسـبی
القضایا الفقهیة والقانونیة المعاصـرة التـي تتطلـب المزیـد مـن التوضـیح والتجلیـة، وفــــــك بعـض 

  .الغموض الذي ما زال یكتنفها
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 :ةـــــالعلمی الأهمیة  - ب
التـي اختلـف تعتبر مسـألة البصـمة الوراثیـة ومـدى الاحتجـاج بهـا مـن القضـایا المسـتجدة 

ــ فیهــا فقهــاء العصـــر، كتشـــاف محتویــات النـــواة اب وتــمَّ وقــد تطــورت الأبحـــاث فــي مجـــال الطِّ
ــ - هعـدا التـوأم المتشـاب - فیهـا والصـفات الوراثیـة التـي یتعـذر تشـابه شخصـین ة وهـي أكثـر دقّ

  . بصمات الأصابعتتبع وأكثر توفراً من 
نَّ و   أعلـى درجـات الدقـة علـى الحصـول إلـى ؤديت عملیة ةــالوراثی البصمة عملیـــة تحلیل إ

ا یؤدي إلى المعلومات في ُ  على عرفالتَّ ؛ ممّ  .النّسب مجالفي  الحقیقیة ویةاله
  .الإثبات المعاصرة أنواع من ونوع حدیث علم )ADN( ةالوراثی البصمةكما أنّ 
  :ةـــــأهداف الدراس

 .البصمة الوراثیة وبیان مفهوم، النّسبمعنى تحدید  -1
 .في كل من الشریعة والقانون النّسبمعرفة طرق إثبات أو نفي  -2
 التكییفوبیان  النّسبأو نفي  في إثباتالبصمة الوراثیة  حكم استخداممعرفة  -3
 .لهاالقانوني الفقهي و 
ســـبإثبـــات أو نفـــي توضـــیح منزلـــة البصـــمة الوراثیـــة فـــي  -4  فـــي كـــل مـــن الشـــریعة النّ
 .والقانون

  :أسباب اختیار الموضوع
  :ذاتیة أسباب -1
ــارالتــي دفعتنــي لا مــن الأســباب -أ الرغبــة الذاتیــة فــي معالجــة  هــيهــذا الموضــوع  ختی

ـــولي ـــة الموضـــوع ومی ـــة والعلمی وتمكنـــي مـــن المـــادة البیولوجیـــة  للدراســـات ذات الصـــبغة الطبی
خاصة في إدراكي للمبادئ الأساسیة لعلم الوراثة فقـد درسـت مـن قبـل فـي هـذا المجـال وأردت 

ة العلمیــة بشـقها الشـرعي والقــانوني وأحكـام الفقـه فــي كـل مـا توصــل إلیـه العلــم أن أتـوج الدراسـ
  . بالبصمة الوراثیة النّسبفي مجال إثبات أو نفي  الحدیث
 المزدوجـــة ةطبیعـــال ذاتضـــوعات المو  مـــن النّســـبأو نفـــي  موضـــوع إثبـــات یعتبـــر -ب

من جهة القـانون قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصیة  إذ یندرج تحت ؛الشرعیة والقانونیة
إذ تكون الدراسات في ، الوضعي ویندرج تحت أحكام وفقه الأسرة من جهة الشریعة الإسلامیة

وهــذا مــا دفعنــي لاختیــار مثــل هــذا  ؛مثــل هــذه المواضــیع دراســة مقارنــة بــین الشــریعة والقــانون
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سـتكمالها لا یتطلـب يتـالماسـتر ال مسـتوى علـى تيدارسـ مجال یعتبر النوع من المواضیع والذي
  .موضوعها هذا كانتخرج و  إعداد مذكرة

  :ةـــأسباب موضوعی -2
ة  - أ  ،السـاحة الوطنیـة ىحـول هـذا الموضـوع علـالمقارنـة الدراسات الفقهیة والقانونیة  قلّ

دُّ ذلـ ـرَ ك هـو على الرغم من أن هذا الموضـوع مـن أكثـر المواضـیع جَـدَلاً فـي وقتنـا الحـالي؛ ومَ
 .النّسبتسارع التطورات العلمیـــــة الحاصلة في مجال الجینات وعلاقتها ب

بما المعلومات حول الموضوع وجمعها في دراستي هذه  بأهمِّ محاولة الإلمام   - ب
 .وأهمیة الموضوع وحداثة الدراسةیتوافق 
الـذمم، انتشار حالات إنكار الآباء لأبنائهم؛ بسبب شـیوع الجـرائم الأخلاقیـة وفسـاد   - ج

ــا یجعــل مــن الطفــل أول ضــحیة فــي المجتمــع باعتبــار ضــعفه، أو بمعنــى آخــر بــلا نســب،  ممَّ
  .لذلك كان من الواجب تعزیز الحمایة القانونیة له وتكثیف الدراسات حول الموضوع

 :ةــــالسابق ساتدراـال
 أهمیـة ذات المصـادر والمراجـع من متنوعة مجموعة على الموضوع اعتمدت لإنجاز هذا

  :اـــللموضوع منه
یتها فـي الإثبـات -1 دراسـة مقارنـة بـین الفقـه الإسـلامي " البصمة الوراثیة ومدى حُجِّ

لحسني محمود عبد الدایم، ویحتـوي الكتـاب علـى  ثمانیـة مباحـث، تنـاول : "والقانون الوضعي
ــا المبحثــین  ـــة ومراحــل اكتشــافها، أمّ ـــة الوراثیـ الثالــث فــي المبحثــین الأول والثــاني ماهیــة البصمـ

والرابع تطرق فیهما الكاتب لحكم استخدام البصمة الوراثیة ومصادر استخلاصـها، وبیَّـــــــن فـي 
المبحــث الخــامس التكییــف الشــرعي والقــانوني للبصــمة الوراثیــة وضــوابط وشــروط العمــل بهــا، 

والمشــــــــاكل وفي المبحثین السـادس والسـابع تطـرق إلـى مجـالات اسـتخدام البصمــــــــة الوراثیـــــــة 
قُهـا البصـمة  والصعوبات التي یثیرها هذا الاستخدام، ثـم ذَكَـر الكاتـب ملفـات فقهیـة جدیـدة تَطْرُ

لكنـه لـم یتطـرق للمسـتجدات فـي القــوانین العربیـة ولـم یتنـاول موقـف القـانون مـن نفــي . الوراثیـة
  .بالبصمة الوراثیة، وهذا ما سأتطرق إلیه في هذه المذكرة النّسب

ـــــة مقارنـــــة "  ة الوراثیـــــة وعلائقهـــــا الشـــــرعیةالبصـــــم -2 ـــــدكتور  :"دراســـــة فقهی لل
یقــــــوم هــــــذا الكتــــــاب علــــــى ثلاثــــــة محــــــاور؛ المحــــــور الأول  ســــــعد الــــــدین مســــــعد هلالــــــي،

ــــــا  خصصـــــه الكاتـــــب لفقــــــه البصـــــمة الوراثیـــــة ودلائلهــــــا فـــــي الـــــواقعین العلمــــــي والعملـــــي، أمّ
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تأثرهــــا بالبصــــمة الوراثیــــة، وهـــــي المحــــور الثــــاني فحــــدد فیــــه الكاتــــب المســـــائل التــــي یمكــــن 
ــــا المحــــور الثالــــث فخصصــــه "العلائــــق الشــــرعیة للبصــــمة الوراثیــــة"مــــا أطلــــق علیهــــا   ، أمّ

ــــة بالبصــــمة الوراثیــــة بمنظــــور إســــلامي مقــــارن ــــراءة المســــائل ذات العلاق ــــب لإعــــادة ق . الكات
ــــات أو نفــــي  ــــم یتعــــرض لمســــألة إثب ســــبلكنــــه ل ــــانوني وهــــذا مــــا ســــأتطرق  النّ مــــن منظــــور ق

 .  یه في هذه المذكرةإل
یة البصمات الوراثیـة فـي إثبـات  -3 للأسـتاذ ": دراســـــة قانونیــــة مقارنـــــة" النّسـبحُجِّ

ـــة فـــواز صـــالح ـــانون بجامعـــة الإمـــارات العربی ، تـــمّ نشـــر هـــذا البحـــث فـــي مجلـــة الشـــریعة والق
ـــم الكاتــب فـــي مقدمـــة هــذا البحـــث عـــن تــاریخ البصـــمات الوراثیــــــة ثــمَّ  تنـــاول فـــي  المتحــدة، تكلّ

ــص المبحــث الأول لمبــدأ  النّســبالفصــل الأول دور البصــمات الوراثیــة فــي إثبــات  حیــث خَصَّ
ــدأ تقییــد حریــة  ــاني لمب ــة اللجــوء إلــى اختبــارات البصــمات الوراثیــة، وخصــص المبحــث الث حری
ـا الفصـل الثـاني فتعـرض فیـه لضـمانات اللجـوء إلـى  الإثبات عن طریق البصـمات الوراثیـة، أمَّ

ات الوراثیـــة، حیـــث تطـــرق لمســـألة الرضــــا فـــي المبحـــث الأول، بینمـــا تطـــرق لحمایــــة البصـــم
ــــاني ـــي المبحـــث الثــــ ـــى التعـــرض . المعلومـــات الوراثیـــــــة ف لكنــــــــه اقتصـــر فـــي هـــذا البحـــث عل

 النّسـبسـألة نفـي للقوانیــــــن الـــغـــربیـــــة دون غیرها من القوانین العربیة، كمــــــا أنَّــــــــه لـم یتنـاول م
  .بالبصمة الوراثیة وهذا ما سأحاول التطرق إلیه في هذه المذكرة

عمر للأستاذ  :والجنایة النّسبفي استخدامها  ةالبصمة الوراثیة ومدى مشروعی -4
ماهیة البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال هذا الكتاب  تناول، بن محمد السبیل

واستخدام البصمة  ،النّسبنفي  وأ لإثبات، والطرق الشرعیة النّسبب الإسلام، وعنایة النّسب
لكنه لم یتعرض أبدا لموقف القوانین الوضعیة من إثبات أو نفي . الوراثیة في المجال الجنائي

  .بالبصمة الوراثیة، وهذا ما سأتطرق إلیه في هذه المذكرة النّسب
  :ثـبحــة الیـالـــــــــــــإشك

 ادور  النّســبأو نفــي بخصــوص إثبــات  الحدیثــةالعلمیــة و الطبیــة  الاكتشــافات لقــد لعبــت
بینهـا ، مـن فـي التعـرف علـى الآبـاءتسـاعد عدیـدة  وسـائل اكتشـاففـي  مذهلا اجدا وتقدم اقوی

ـــر مســـألة البصـــمة الوراثیـــة ومـــدى الاحتجـــاج بهـــا فـــي إثبـــات أو نفـــي  البصـــمة الوراثیـــة؛ وتُعتبَ
لـــف فیهـــا فقهـــاء العصـــر والقـــانونی النّســـب ســـتجَدة التـــي اختَ ن، وتنـــازعوا فـــي و مـــن القضـــایا المُ
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ــد علیهــا كلیــا أو جزئیــا عتمَ ُ ــة ی ــر فیهــا حُجَّ ســتفاد منهــا وتُعتبَ ُ  علــى هــذا  وبنــاء .المجــالات التــي ی
  :إلى تحدید الإشكالیة في السؤال الرئیسي الآتيتوصلت 

في  النّسبالوراثیة في إثبات أو نفي إلى أي مدى یمكن الاعتماد على البصمة 
  ؟الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

  :الفرعیة التالیة التساؤلاتوتندرج تحت هذه الإشكالیة 
 ؟)ADN( والبصمة الوراثیة النّسبما مفهوم كل من  -
  أو نفیه؟ النّسبما الطرق والوسائل الشرعیة والقانونیة لإثبات  -
  ؟ لبصمة الوراثیةوالقانوني لما هو التكییف الشرعي  -
في الشریعة والقانون؟ وما  النّسبما حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات أو نفي  -

  الأخرى؟ النّسبمن بین أدلة إثبات أو نفي  هي منزلتها
  :المنهـــج المتبـــع في البحـــــث

 ،الوصـــفي المـــنهج :منـــاهج أساســـیة، وهـــي ةلقـــد اعتَمـــدت فـــي هـــذه المـــذكرة علـــى ثلاثـــ
   .المنهج التحلیلي، والمنهج المقارنو 

اســتخدمته فــي جمــع المعلومــات وتقصــي أغلــب مــا یخــدم الموضــوع  :المــنهج الوصــفي
وطــرق إثباتــه فــي الشــریعة وفــي بعــض القــوانین  النّســببشــكل أفضــل وعرضــه، كبیــان معنــى 

ـــان مفهـــوم البصـــمة الوراثیـــة وخصائصـــها وقواعـــد  الوضـــعیة العربیـــة منهـــا والغربیـــة، وكـــذا بی
الاستفادة منها، إضافة إلى معرفة الموقف الفقهي والقانوني من اسـتخدام البصـمة الوراثیـة فـي 

  .إثباتا أو نفیا النّسبمجال 
والبصـمة  النّسـب وضّـحت معنـىمته فـي تحلیـل المفـاهیم التـي اسـتخد :المنهج التحلیلي

الوراثیـــة، وفـــي تحلیـــل النصـــوص القانونیـــة والآراء الفقهیـــة المتعلقـــة بالموضـــوع، وفـــي معالجـــة 
  .مختلف المعلومات المتحصل علیها والتي تخدم البحث بشكل أو بآخر

فــــي الفقــــه  اســــتخدمته فــــي مقارنــــة النصــــوص المتعلقــــة بالموضــــوع :المــــنهج المقــــارن
ة معرفة موقفها مـن  غیَ ُ الإسلامي مع ما ورد من مواد واجتهادات في القانون الوضعي، وذلك ب
هذا الموضوع؛ ولكون الشریعة الإسلامیة هي المصدر الاحتیـاطي لقـانون الأحـوال الشخصـیة 

أخـذت أو قانون الأسرة في معظم البلـدان العربیـة والإسـلامیة، كمـا إنَّ أغلـب هـذه القـوانین قـد 
  .بالآراء الفقهیة في هذا المجال
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  :منهجیة البحث
  :اعتمدت في معالجة هذا البحث على المنهجیة الآتیة

تصـویر المسـألة محـل البحـث فـي تمهیـد كـل مبحـث أو مطلـب أو فـرع دون عـرض  -1
 .حكمها في الفقه أو القانون لیتضح بعد ذلك الهدف من معالجتها

وعلمـاء القـانون الوضـعي فـي المسـألة المـراد عرض أقوال فقهاء الشریعة الإسـلامیة  -2
لى المواد القانونیة قدر الإمكان  .بحثها وذلك من خلال الرجوع للمصادر الأصلیة وإ

عرض الأدلة التي استند إلیها كل مـن فقهـاء الشـریعة الإسـلامیة والقـانون الوضـعي  -3
 .حول المسألة محل البحث

مـن الشــریعة أو القـانون، مـع بیــان  تـرجیح أحـد الآراء فــي المسـائل الخلافیـة فــي كـل -4
 .أسباب الترجیح؛ أو التوفیق فیما بینها في حال أمكن ذلك

ـــاط  -5 ـــة فـــي المســـائل ذات الآراء المتعـــددة مـــع ذكـــر نق مقارنـــة الآراء الفقهیـــة والقانونی
 .الاتفاق والاختلاف بین ما ورد في كل من الشریعة والقانون

 .لسورة ورقم الآیة في متن البحثعزو الآیات القرآنیة إلى مواضعها بذكر ا -6
عــزو الأحادیــث النبویــة الــواردة فــي البحــث إلــى مظانهــا مــع بیــان درجــة الحــدیث مــا  -7

 .أمكن ذلك، وفي حال كان الحدیث في الصحیحین أو في أحدهما أكتفي به
الترجمـة المـوجزة لجمیــع الأعـلام المـذكورین فــي المـتن؛ دون الترجمـة لمــن ذكـر فــي  -8
 .الحاشیة
 :لبحث بالفهارس الآتیـــــةتباع اا -9

 .ـةرآنیـــــلآیـــــــات القـرس اــــفهـ -
 .ـــرس الأحــــادیث النبویــــةـفهـ -
 .مــــفهرس الأعلام المترجم له -
 .ـالــــــــــــرس الأشـــــــكــــــفهــــــــــــ -
 .ـعــفهـــــرس المصادر والمراج -
 .ــــاتـرس المـــــــوضوعــــــــــهـــف -
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  :البحـــثة ــطـخ
ولمعالجــة إشــكالیة هــذا البحــث علــى أحســن وجــه ممكــن ارتأیــت ونظــرا لمــا ســلف ذكــره 

تقسیمه إلى مبحث تمهیدي ومبحثـین آخـرین، احتـوى كـل مبحـث علـى مطلبـین لینتهـي البحـث 
  : بخاتمة تضمنت أهمّ النتائج والتوصیات، وكان كل ذلك على النحو الآتـــي

  .مقدمـــــــــة
  لتمهیدي المبحث ا   

  والبصمــــــة الوراثیــــــــة  النّسبمفهــــــــوم 
ــمفهــ: المطلب الأول ــــ ــــ ــــ   .النّسبـــوم ـ
  .مفهوم البصمة الوراثیـة: المطلب الثاني

  المبحث الأول
   دامـــــاستخ من الوضعي انونــوالق الإسلامیة ةـــــالشریع وقفــــــم

  النّسب اتـــإثب في الوراثیة ةــــالبصم
  .والقــــــانون الشریعــــــــة فـي النّسب إثبــــــــات طـــــــــــرق: لب الأولـــالمط

   اــــــــكییفهـــوت النّسب إثبــــات يــــف ـةــوراثیــــــــال ـةـــــــالبصم استخـــــدام ـمـــحكـ: المطلب الثاني
  .انونيــــــــــــفقهي والقـــــــــــال

  المبحث الثاني
   ضوابــــــــط العمــــــل بالبصمــــة الوراثیــــة وموقف الفقه والقانون

  النّسبفـي نفــي  من استخدامهـــا 
ـــــالعمـــ ضــــوابـط :المطلب الأول ــــ ــــ ـــبالبصم ـــلـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالوراثیــ ــةـ ــــ ــــ ــ ــةـــالشریعـــ في ةــ ـــوالقـــ ــــ ـــانونــ   .ـ
ـــوالقـ الإسلامیــة الشریعـــة مــوقف: المطلب الثاني ــاستخ من الوضعي ـانونــ  ةـــــالبصمـــ ــدامــــــ

ــوراثیة ـــ ــــــي في الــ   .النّسب نفـ
  .نتائج وتوصیاتما أسفر علیه هذا البحث من  ها أهمّ تنضمّ و : الخــــــــاتمة
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  لتمهیديالمبحث ا

  ةــــوراثیــــة الــــالبصمو  النّسبمفهـــــــوم 
للطفــل لــیس حقــاً لــه وحــده، ولكنــه حــق لــلأب والأم كــذلك، وهــو أیضــاً  النّســبإن إثبــات 

ســلامة  علــىشــدیدا حرصــا والقــوانین الوضــعیة حــرص الإســلام  لهــذا ،الله تبــارك وتعــالى حــقٌ 
ومــع التطـــور  .النّســـبللحكــم بثبــوت والطـــرق وترصـــدوا أدنــى الأســباب  الأنســاب ووضــوحها،

 ؛"بالبصـمة الوراثیـة" الطبي والعلمي الحاصـل فـي عصـرنا الـرهن ظهـرت وسـیلة جدیـدة سـمیت
ل دقیـق جـدا، وأن یسـتفاد منهـا فـي في تحدید الهویـة بشـك هذه الأخیرة حیث یمكن أن تستعمل

 خصصــت ؛إلیــه هــذا المبحــث مــن خــلال مطلبــین ســیتطرقوهــذا مــا . النّســب أو نفــي إثبــات
ـا المطلـب  النّسـبالمطلب الأول لمفهـوم  وعنایـة الشـریعة الإسـلامیة والقـوانین الوضـعیة بـه، أمّ

  .والخصائص الممیزة لها معنى البصمة الوراثیةلبیان فخصصته الثاني 
  

  .النّســـــــــــــــــــــــــبـوم ــــــــــــمفهــــ: المطلب الأول
  .مفهــــوم البصمــــة الوراثیـــــــة: المطلب الثاني
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   ب الأولـــمطلال
  ونـــة والقانـــــفي الشریع النّسبمفهـــــوم  

ســــبهـــــــذا المطلــــب لمفهـــوم ســـیتطرق  اللغــــوي ، وذلـــك مــــن خـــلال التعــــرض لتعریفـــه النّ
ولبیـان ذلـك قمـت  .بـه الوضـعیة والقـوانین الإسـلامیة الشریعة عنایة مدى وبیان والاصطلاحي

   :يــــعلى النحو الآتإلى فرعین  المطلبهذا  بتقسّیم
    .النّسب تعریفُ : الأولالفرع 

 واكتفـوا النّسـببتعریـف لم یهتمـوا  القانون الوضعيو  ،أغلب فقهاء الشریعة الإسلامیة إنّ 
التــي  كتــب الفقــه ولا فــي كتــب القــانونفــي  جــدأكــاد أ ولاأو القانونیــة،  ببیــان أســبابه الشــرعیة

وشّـراح قـانون الأسـرة  سـب، إذ یكتفـي الفقهـاءللنَّ  امانع اجامع اتعریفتمكنت من الاطلاع علیها 
 تعریــف الفـرعحاول فـي هــذا أوســ .المسـتفاد مــن معنـاه فــي اللغـة ،بمعنـاه العــام النّســببتعریـف 

على النحـو كل ذلك سیعالج  .في اللغة، وكذلك من حیث الاصطلاح الفقهي والقانوني النّسب
  :يـــــــــتالآ

  .التعریف اللغوي للنسب - أولاً 
فـلان یناسـب : تقـول .القرابـة والالتحـاق: في اللغة یطلق علـى معـان عـدة؛ أهمهـا النّسب

ــا فهــو نســیبه، أي : وتقــول. قرابتــه، فهــو مــنهم :نســبه فــي بنــي فــلان، أي: ویقــال. قریبــة :فلانً
إن : وقیــل. عـزاه إلیــه :نســب الشـيء إلــى فــلان، أي: ویقـال. بــه التحــق :أي ،انتسـب إلــى أبیـه

   .)1(لا تكون إلا للآباء خاصة النّسبالقرابة في 
،النّسبو  محركة، النّسب ، وسـمیت خاصـة الآبـاء فـي ویكـون القرابـة هـو :والضم بالكسر ةُ

،  ىنسـبته إلـ :القرابة نسباً لما بینهما من صلة واتصال، وأصله مـن قـولهم  بَ نسَـتَ واسْ أبیـه نسـباً
: عزوته إلیه، وانتسب إلیـه: ى ومن باب طلب، بمعن، القرابات نسب هو: النّسبو . نسبه ذكر

  .)2(إلیه اعتزى
 الصـلة: ةالنّسـبو  مـنهم، هـو :أي ،فـلان بني في نسبه :یقال أنساب، على النّسب ویجمع

 مـن مفعـول اسـم: والمنسـوب بالأنسـاب، العـالم :والنسّـاب ،التي تكـون بـین شخصـین القرابة أو
                                                             

  .230، ص)م1987مكتبة لبنان، : ط؛ لبنان.لا(، المصباح المنیر )هـ770:ت( أحمد بن محمد بن علي الفیومي -)1( 
: ؛ القــاهرة3:ط(50ن، جیعبــد االله علــي الكبیـر وآخــر : تحقیـق. ، لســان العــرب)هــ711:ت(محمـد بــن مكـرم بــن منظــور  -)2( 

  .4405، باب النون، ص)ت. دار المعارف، د
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سَبَ   أبیـه، إلـى فـلان ونسـب عـزاه،: نسباً  – بالضم – بهوینسُ  – بالكسر – بهینسِ  نسبه: یقال نَ
 لنـا بتسِـنْ ا :أي لنـا، بنسِـتَ اسْ : نسـبه عـن سُـئِلَ  إذا للرجـل یقـال الأكبـر، جـده إلـى رفعه بمعنى
  .)1(نعرفك حتى

 نّ إ :أي .]54: الفرقان[ M Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾L   :تعالى ومنه قوله
فهو في ابتداء أمره ولد  ،نطفة من وخلقه الإنسان، مادة من اجزءً  الماء جعل تعالى االله

، ذكوراً  الناس جعلهرا، فثم یتزوج فیصیر صِ  نسیب، ناثاً  المصاهرة، أو النّسبب قرابات ذوي وإ
  .)2(یرید لما فعال قدیر واالله

  .التعریف الاصطلاحي للنسب - اثانیً 
معنـاه الاصـطلاحي مـن لض عرّ أت، سـمن الناحیـة اللغویـة النّسبمعنى على بعد التعرف 

  :يـــــعلى النحو الآتالفقهیــــة والقانونیـــة، ناحیتین؛ 
سبتعریف  -1   :يـــفي الاصطلاح الفقه النّ

 ىعلــ لا یكــاد الباحــث أن یقــف الفقهیــة البحــث المســتفیض فــي كثیــر مــن المصــنفاتمــع 
 همســـائل عـــن وتحـــدثوا ،هبتعریفـــ وایهتمـــ لـــم المســـلمین الفقهـــاء فأغلـــب ،ســـبتعریـــف شـــرعي للنّ 

بمعنــاه  النّســبیكتفــي الفقهــاء بتعریــف  إذ ،)3(لمعنــاه تحدیــد دونمــا وقضــایاه مواضــیعه وعــالجوا
كمـــا ســبقت الإشـــارة  معنـــاه فــي اللغـــة وهــو مطلـــق القرابــة بـــین شخصــین مــنالعــام، المســـتفاد 

 النّسـبي یفیـد صـحة ثبـوت فوه بالمعني الاصـطلاحي الشـرعي، وهـو الـذ، دون أن یعرّ )4(لذلك
   :یلي ما للنسبومن تلك التعریفات العامة . ه لهـــــــــــأو عدم ثبوت لشخص ما،

بینـك وبینـه قرابـة، قربـت أو یشمل كل من  لفظالقرابة، والمراد بها الرحم، وهي  هو «
  .)5(»، كانت من جهة الأب أو من جهة الأمبعدت

                                                             
الرسـالة بإشـراف  مكتب تحقیق التراث بمؤسسة: تحقیق. ، القاموس المحیط)هـ817:ت(محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  -)1(

  .137، فصل النون، ص)م2005ؤسسة الرسالة، م: ؛ بیروت8:طسوسي، قر غمحمد نعیم ال
؛ 2:ط( 5ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة، ج : تحقیـــق. ، تفســـیر القـــرآن العظـــیم)هــــ774:ت(إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر  -)2(

  .117، ص)م1999دار طیبة، : الریاض
ـــدین مســـعد هلالـــي، البصـــمة الوراثیـــة وعلائقهـــا الشـــرعیة  -)3( مكتبـــة وهبـــة، : لقـــاهرة؛ ا2:ط( "دراســـة فقهیـــة مقارنـــة"ســـعد ال

  175.  ص، )م2010
  .التعریف اللغوي السابق ذكره: ینظر -)4(
  . 32، ص)م1986/هـ1406دار القلم، : ؛ دمشق3:ط(محمد بن عمر الشافعي، حاشیة البقري على شرح الرحبیة  -)5(
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 نسـب ضـربان وذلـك ؛الأبوین أحد جهة من اشتراك ةالنّسبو  النّسب «: هبأنـ عرف كما
 وبنــي الإخـوة بنــي بـین النّســبك ؛بـالعرض ونســب ،والأبنـاء الآبــاء بـین كالاشــتراك ؛بـالطول
ســـب وتســــتعمل قریبـــة :أي فـــلان نســـیب وفـــلان ،الأعمـــام  بعــــض متجانســـین مقـــدارین فـــي ةالنّ
  .)1(»بالآخر منهما كل یختص التجانس

وهي الاتصال بین إنسانین بالاشـتراك فـي ولادة قریبـة  «بالقرابة  :أیضا النّسب وعرف
  . )2(»أو بعیدة

ــاه الاصــطلاحي الخــاص النّســبیــف وقــد حــاول بعــض البــاحثین المعاصــرین تعر  ، بمعن
حالــة  «: فــي تعریفــه فقــالوهــو القرابــة مــن جهــة الأب باعتبــار أن الإنســان إنمــا ینســب لأبیــه 

الشـخص انفصـل عـن رحـم امـرأة هـي فـي  نَّ إ، مـن حیـث رحكمیة إضافیة بین شخص وآخ
، أو مشــبهین الثابــت للــذي یكــون الحمــل مــن ثــابتین زوج شــرعي، أو ملــك صــحیحعصــمة 

  .)3(»مائه
 الإنسـانعلاقة الدم أو رباط السلالة أو النوع الذي یربط  «: أیضا بأنه النّسبوعرف 

فــي تكــوین الأســر ثــم الأفخــاذ وربــاط الســلالة هــذا هــو الســبب . »بأصــوله وفروعــه وحواشــیه
   .  )4(والبطون والعشائر والقبائل والعمائم والشعوب والأمم

ـا التعریـف المختــار للنّ  بأبویــه  شــخصالتــي تـربط الالعلاقــة الاجتماعیـة  «: سـب فهـوأمّ
  .»بعیدةأو وبأقاربه الذین یشتركون معه في ولادة قریبة 

فـــي  هـــا التعریفـــات الســـابقةیلإ شـــمل جمیـــع النقـــاط التـــي تعرضـــتیمكـــن أن یوهـــذا لأنـــه 
هـي أسـاس قیـام الصّـلة بـین و  "العلاقـة الاجتماعیـة"علـى إذ یقوم هذا التعریف تعریفها للنسب؛

وأسـاس كـل قرابـة واقعـة  النّسـبوهـي أسـاس علاقـة  "الـــــولادة" كـذلك الأفراد بمختلف أشكالها؛
  .بین شخصین

                                                             
عـــــالم الكتـــــب، : ؛ القـــــاهرة1:ط(، التوقیـــــف علـــــى مهمـــــات التعـــــاریف )هــــــ1031:ت(محمـــــد عبـــــد الـــــرؤوف المنـــــاوي  -)1(

  .93، باب النون، ص )م 1990/هـ1410
دار : ؛ الریـــاض1:ط(عمـــر بـــن محمـــد الســـبیل، البصـــمة الوراثیـــة ومـــدى مشـــروعیة اســـتخدامها فـــي النَّســـب والجنایـــة  -)2(

  .7، ص)م2002الفضیلة، 
 .17، ص)م1983/ ه1403دار القلم، : ؛ الكویت1:ط(أحمد حمد، النسب في الشریعة والقانون  -)3(
، كلیـة )رسـالة ماجسـتیر فـي تخصـص الفقـه وأصـوله" (دراسـة مقارنـة"یاسین بـن ناصـر محمـود الخطیـب، ثبـوت النسـب  -)4(

 .10ه، ص1399الشریعة، جامعة الملك عبد العزیز، مكة المكرمة، 
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سبتعریف  -2  :انونيـــفي الاصطلاح الق النّ
أولهمــا هــو : لأمــرین ومــرد ذلــكفــي القــوانین الوضــعیة  النّســبلــم یــتم التعــرض لتعریــف 

ربــاط الــدم معنــاه اللغــوي، وهــو لن جمیعهــا أســندت تعریفــه إ، حیــث معنــى هــذا الأخیــروضــوح 
الأمـــــر الثـــــاني هـــــو أن التعریـــــف مـــــن  ،)1(بط الإنســـــان بأصـــــوله وفروعـــــه وحواشـــــیهالــــذي یـــــر 

أن المشرع المغربي خـالف هـذه القاعـدة  إلا ؛اختصاص الفقه ولیس من اختصاص المشرعین
 وولــده الأب بــین شــرعیة لحمـة بأنــه «): 150( المـادة فــي الأسـرة مدونــة فـي النّســبوعـرف 

ل هـذا التعریـف نجـد أن المشـرع المغربـي اعتبـر فمـن خـلا .)2(»الخلـف إلى السلف من تنتقل
لحمــة شــرعیة بــین الأب وولــده، أي صــلة شــرعیة بینهمــا وتنتقــل مــن الأب إلــى الأبنــاء  النّســب

تلـك الصـلة التـي تـربط المشـرع المغربـي وقـد اعتبـر ، فالأحفاد، وهكـذا مـن السـلف إلـى الخلـف
  . )3(النّسبالابن بشخص معین هي عماد 

ــــا المشــــرع  ــــدول فــــي عــــدم تعریفــــه  الجزائــــريأمّ  رغــــم لنســــبلفقــــد ســــلك مســــلك بــــاقي ال
قرابــــة (معنــــى القرابــــة  إلـــى، ولكنــــه أشــــار )4(الأســـرة قــــانون مــــن مــــواد ثمـــاني فــــي لــــه تنظیمـــه
ســــــب ــــــانون المــــــدني) النّ ــــــي الق ــــــري، ف ــــــذي قصــــــده المشــــــرع الجزائ ــــــة  وال ســــــببقراب ــــــك ؛النّ  تل

   :على ما یلي الصلة القائمة بین الأشخاص الذین یجمعهم أصل مشترك حیث نص
تتكــون أســرة الشــخص مــن ذوي قربــاه ویعتبــر ذوي القربــى كــل مــن یجمعهــم أصــل  «
  .)5(»واحد 

فه بعض فقهاء القانون الجزائري بأنه  القـانون فـي أبـاه الولـد فیـه یتبع الذي هو « :وعرّ

                                                             
عقــود : الخــاص، تخصــص مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماســتر فــي القــانون(نصــیرة شــرقي، النســب فــي القــانون الجزائــري  -)1(

  .2، ص2012/2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، )ومسؤولیة
مجلـة ". الاحتیاط في إثبات أو نفي النسب في الفقه الإسلامي وتطبیقاتـه فـي الاجتهـاد القضـائي الجزائـري"محمد بجاق،  -)2(

  .28م، ص2012، 05:الوادي، العددالعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة 
  .363، ص)م2006 مطبعة دار النشر المغربیة،: ط؛ المغرب.لا(محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة  -)3(
، م1984یونیـــو  9هــــ الموافـــق 1404رمضـــان عـــام  09المـــؤرخ فـــي  84-11مـــن القـــانون رقـــم ) 47-40(المـــواد  -)4(

ــــالأمر رقــــم  قــــانون الأســــرة، المعــــدل والمــــتمم : ، والمتضــــمنم2005فبرایــــر  27خ فــــي المــــؤر  05-02والمعــــدل والمــــتمم ب
  ).م2005فبرایر سنة  27، 21، السنة15:الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد(
ـــ1426جمــادي الأولــى عــام  13المــؤرخ فــي  05-10مــن القــانون رقــم   32المــادة -)5( م 2005یونیــو 20ه الموافــق لـ

 القانون :م والمتضمن 1975سبتمبر 26 لـــ الموافق ه 1395رمضان 20 في المؤرخ  58-75المعدّل والمتمم للأمر رقم
  ).م2005یونیو  26، 42، السنة 44:الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد(والمتمم  المعدل ،المدني
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وتنــتج عنــه موانــع الــزواج وتترتــب علیــه حقــوق  المیــراث، ، ویبنــى علیــهوالحضــارة والــدین
 ُ   .)1(»ویةنَ وواجبات أبویة وب

هو إلحاق الولد بأبیه وما  النّسب « :بأنه أیضا القانون السوريء وقد عرفه بعض فقها
ــده  ــى ول ــك مــن الالتزامــات بینهمــا مــن عطــف الأب عل ــى ذل ــب عل ــها أو(یترت ــه ) بنت وتربیت

ومــن احتــرام الولــد لــلأب ورعایتــه فــي شــیخوخته والتوریــث فیمــا وتعلیمــه حتــى یبلــغ أشــده 
  .)2(»وكذلك حق الولد في حمل جنسیة أبیه، بینهما

ســــبمــــن خــــلال مــــا ســــبق ذكــــره فــــي بیــــان معنــــى  نجــــد أن  ؛فــــي الشــــریعة والقــــانون النّ
ــــي تعریــــف یــــجم ســــبع مــــا ذكــــر ف ــــى حــــد بعیــــد ســــواء فــــي الفقــــه الشــــرعي أو  النّ ــــارب إل متق

ســـــبالقـــــانوني و   رابطـــــة الـــــدم التـــــي تـــــربط الإنســـــان بأبویـــــه وبأقاربـــــه هـــــو منهمـــــا فـــــي كـــــل النّ
   .الذین یشتركون معه في ولادة قریبة أو بعیدة )أصوله، وفروعه، وحواشیه(

   .النّسببالشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة  عنایة: الفرع الثاني
مــه وجعلــه رابطــة ســامیة، وصــلة عظیمــة؛ حیــث النّســبلقــد اعتنــى الإســلام ب وأرســى  نظّ

 القـرآنفـي  شـتى مواضـع فـيهـذه الأسـس  نجـد إذقواعده؛ حفاظاً له من الفساد والاضـطراب، 
 علـــى الأساســـیة واعــدالق هـــذه لإقامـــة اللازمــة المقومـــات كـــل ةمتضــمن الشـــریفة والســـنة الكــریم
 قواعــدة لومســنَّ  لتلــك الأســس الأخــرى هــيت القــوانین الوضــعیة تالیــة ولقــد جــاء، متــین أســاس

ــاء المجتمعــاتقانونیــة تحفــظ كیــان الأســرة مــن الانحــلال  ،، باعتبارهــا الخلیــة الأساســیة فــي بن
  :تلك الأسس على النحو الآتي عرض أهمّ أحاول وس

   .النّسبعنایة الشریعة الإسلامیة ب -أولا
 النســـل حفـــظ فجعلـــت ؛كبیـــرا اهتمامـــااهتمـــت الشـــریعة الإســـلامیة بـــالأعراض والأنســـاب 

 فـي بالغـة أهمیـة مـن الأمـر لهـذا لمـا وذلـك ؛الضـروریة الكلیـة مقاصـدها مـن امقصـد والعـرض
 الإسـلامیة، ومن أجل تحقیق هذا المقصد أرسـت الشـریعة واستقامتها الإنسانیة الحیاة انضباط

                                                             
دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، : ؛ الجزائر6:ط(1ج". أحكام الزواج"الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون  -)1(

  .371، ص)م2010
ـــــاَ  "حســـــین ســـــعد، النســـــب ثبوتـــــه ونفیـــــه - )2(  ، بحـــــث منشـــــور علـــــى شـــــبكة الانترنـــــت"قانونـــــاَ واجتهـــــاداَ وفقهـــــاَ وعلمی
)http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=403 (01/03/2016:، تاریخ التصفح.  
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أبرز هـذه  إلى الإشارةویمكن  النّسبت منهجا قویما لحمایة المعالم وخطّ  ا واضحةَ سً سُ الغراء أُ 
  :على النحو الآتي المعالم من جانبین

 :انب الوجودمن ج النّسبحفظ   -1
لیبقى شامخا عزیزا فـي  النّسبمنهجا مستقیما للمحافظة على  الإسلامیةخطّت الشریعة 

الغـــراء جملـــة مـــن  الإســـلامیةالحنیـــف مـــن أجـــل ذلـــك صـــاغت الشـــریعة  الإســـلامظـــل تعـــالیم 
  :من جهة الوجود، منها النّسبتحفظ  التي حكامالأ

 :من جانب الوجود النّسبحفظ  كفلت التيالتشریعات   - أ
ـــدة تضـــافرت نصـــوص  ـــاب والســـنة عدی ـــظ مـــن الكت ـــل حف ـــي تكف مـــن جانـــب  النّســـبوالت

  :منهاالوجود؛ وذلك بالنص على مشروعیة الزواج والحثّ علیه، و 
  :ابــــــــمن الكت - أَ 

M  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T    :قــال تعــالى                           

  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  e  d  cbL ]03:النساء[.  
ـــأمـــرت الآیـــة الكریمـــة بــــالزواج وح :وجـــه الدلالـــة ا توقـــف الأمـــر علــــى ثـــت علیـــه، ولمّ

حبابه لمـا دلیل على مشروعیة الـزواج واسـت والآیةعلى الندب لا على الوجوب،  ستطابة دلالا
  .)1(فیه من حفظ النسل

   :ةِ ــــــــمن السنَّ  -بَ 
ـا « :فقـال كنا مع رسـول االله  :قال ))2 عبد االله بن مسعودحدیث جاء في  شَـرَ  یَ عْ  مَ

ابِ  نِ  الشَّبَ َ  مَ اع اءَةَ  مِنْكُمُ  اسْتَطَ تَزَوَّجْ  الْبَ ُ  فَلْیَ إِنَّه لْبَصَرِ  أَغَضُّ  فَ أَحْصَنُ  لِ جِ  وَ رْ لْفَ نْ  لِ مَ مْ  وَ سْتَطِعْ  لَ  یَ
هِ  یْ لَ مِ  فَعَ وْ مَ  فَإِنَّ  بِالصَّ وْ ُ  الصَّ ه   .)3(»وِجَاءٌ  لَ

                                                             
  .179، ص)م1981/ه1401دار الفكر،: ؛ بیروت1:ط (9ج). تفسیر الرازي(فخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب  -)1(
الــرحمن، مـن الســابقین الأولـین، هــاجر هـو الصـحابي الجلیــل عبـد االله بــن مسـعود بــن غافـل بــن حبیـب الهــذلي، المكنـى بــأبي عبـد  -)2(

ه، ودفـن 32، وأحد العشرة المبشـرین بالجنـة، تـوفي  بالمدینـة سـنة الهجرتین، وشهد المشاهد كلها مع النبي، وكذا الیرموك بعد وفاته
م، 2012/ه1433دار ابـن حـزم، : ؛ بیـروت1:ط. ه، أسد الغابة في معرفة الصـحابة630:علي بن محمد الجزري ت: ینظر(بالبقیع 

  ). 739 -736ص
ط؛ دار إحیــاء التــراث العربــي، .لا(2محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ج: تحقیــق. مســلم بــن الحجــاج النیســابوري، صــحیح مســلم -)3(
  .  1018، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه، ص)ت.د
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بعــض  إلــىحــثّ الحــدیث علــى الــزواج ورغّــب فیــه، والحــدیث قــد أشــار  :وجــه الدلالــة
مقاصد الزواج ومنها غض البصر وتحصـین الفـرج، وفـي الـزواج اسـتجابة للفطـرة التـي خلقهـا 

  .)1(في الإنسان وحفظا لبقاء النسل االله 
  :هـــتــزواج ورعـــالتشریعات التي ضبطت ال  - ب

  :منها وردت تشریعات كثیرة من السنة النبویة المشرفة تضبط الزواج وتنظمه،
ــــــرس أنّ (2)  طالب أبي بن عليورد في حدیث : الــولایـــــــــــة –أَ    : قـــال   ول االلهـــ
لاَّ  نِكَاحَ  لاَ « ىٍّ  إِ لِ   .)3(»بِوَ

 دلّ الحـدیث علـى اشـتراط الولایـة فـي الـزواج حفظـا وصـیانة لـه وللأنسـاب: وجه الدلالة
  .)4(من الضیاع والتفریط

   رســــــــــول االله أنّ    طالـب أبـي بـن علـيجــــــــاء فـي حـــــدیث  :ادـــــــــــــــــالإشه – بَ 
لاَّ  نِكَاحَ  لاَ  «: قـــال   .)5(»بِشُهُودٍ  إِ

الحدیث صریح الدلالة في اشتراط الشهادة في النكاح توثیقا للحقوق  :وجه الدلالة
  .)6(النّسب؛ حق هذه الحقوق أهمّ  وحفظا لها ومن

                                                             
؛ 1:ط(9محــب الــدین الخطیــب، ج: تحقیــق. علــي بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني، فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري -)1(

  .109، ص)ت.دار الكتب السلفیة، د: مصر
هــو الصــحابي الجلیــل علــي بـــن أبــي طالــب بــن عبـــد المطلــب القرشــي الهاشــمي، المكنـــى بــأبي الحســن، رابــع الخلفـــاء  -)2(

شـهد المشــاهد كلهـا مــع ، وأبـو ســبطیة الحسـن والحسـین، أســلم وهـو ابـن تســع سـنوات، الراشـدین، وزوج فاطمـة بنــت النبـي 
علــي بــن حجــر : ینظــر( ه 40إلا تبــوك، تــوفي بالكوفــة مقتــولا لیلــة الحــادي والعشــرین مــن شــهر رمضــان، ســنة  الرســول 

دار الكتـب : ؛ بیـروت1:، ط4الشیخ عادل أحمد عبد الموجـود وآخـرون، ج: تحقیق. العسقلاني، الإصابة في تمییز الصحابة
خالـد طرطــوس، : تحقیـق. ه، صـفة الصـفوة597:؛ عبـد الـرحمن بـن الجـوزي ت468-464م، ص1995/ه1415العلمیـة، 

  .123-116م، ص2012/ه1433دار الكتاب العربي، : ط؛ بیروت.لا
، )ه1344مجلــس دائــرة المعــارف النظامیــة، : ؛ الهنــد1:ط(7ج. أحمــد بــن الحســین بــن علــي البیهقــي، الســنن الكبــرى -)3(

محمـد ناصـر الـدین الألبـاني، إرواء : ینظـر(حـدیث صـحیح : وقـال الألبـاني. 111صكتاب النكـاح، بـاب لا نكـاح إلا بـولي، 
  ). 258ص م،1985/ هـ  1405المكتب الإسلامي، : ؛ بیروت2:ط ،6ج. الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل

 6الصـبابطي ،جعصـام الـدین : تحقیـق. ، نیـل الأوطـار)هــ1250:ت(محمد بن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني  -)4(
  .206، ص)م1993/ هـ 1413 دار الحدیث،: ؛ مصر1:ط(
    .الحدیث السابق: سبق تخریجه؛ ینظر  - )5(
  .206ص ،6مرجع سابق، ج .الشوكاني، نیل الأوطار -)6(
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  :قـــال رســـول االله  :قالـــت ))1 ةـــــــــــعائش جـــاء فـــي حـــدیث :زواجـــــــــلان الـــــــــإع – جَ 
وا« ُ  النِّكَاحَ  هَذَا أَعْلِنُ وه لُ اجْعَ سَاجِدِ  يفِ  وَ وا الْمَ ُ اضْرِب هِ  وَ یْ   .)2( »بِالدُّفُوفِ  عَلَ

الـــزواج والضـــرب علیـــه بالـــدفِّ لأنـــه أبلـــغ فـــي  إعـــلاندلّ الحـــدیث علـــى  :وجـــه الدلالـــة
الاحتیـاط والحـذر فـي جعله فـي مكـان عـام كالمسـجد، وذلـك لمزیـد مـن  الإعلانومن  الإعلان

  .)3(النّسبثار ومنها توثیقه، وحفظا لما یترتب علیه من آ
ـــالت -دَ  الــزواج الرســمي یعتبــر عقــدا شــرعیا، حیــث تصــدر بــه وثیقــة رســمیة  :وثیقــــــــــــ
    : قولهـــــــــلد بالمیثـاق الغلـیظ ـــــتعـالى هـذا العق االله ، وقـد وصـفوظف مخـتصـــمن مصادرة 

 M    =  <  ;  :  9  8    7  6  5  4          >

  ?L ]21:النساء[.  
ـــالنســـاء أخـــذن عهـــدا موثّ  أي أنّ  :وجـــه الدلالـــة  ا علـــى الرجـــال عنـــد الـــزواج بهــــنَّ أنْ قً

  .)4(یمسكوهن بالمعروف أو یسرحوهن بإحسان
  :دمـــمن جانب الع النّسبحفظ  -2

بسیاج محكم من الأحكام تمنع الدخول فیه أو الخروج  النّسبالشریعة الإسلامیة ربطت 
منه بغیر سبب شرعي، لما یترتب علـى ذلـك مـن الآثـار الاجتماعیـة السـیئة، فكـان مـن حكمـة 

  :من جهة العدم ومنها النّسبأن حرم جملة من الأمور التي یحفظ بها  شارع الحكیمال
یجاب، تحریم الزنا   - أ ــ :اعلهـــــالعقوبة على ف  وإ ̂     M  :الىــــــال تعقــ   ]\  [  Z

  c  b   a   ̀      _L ]وقوله أیضا .]32 :الإسراء:  M       .  -  ,  +
  :  9  8   7  6   5   4  32    1  0    /L ]02:النور[.  

                                                             
، تزوجهــا قبــل الهجــرة بســنتین وهــي بنــت ســت ســنین، وبنــى بهــا هــي أم المــؤمنین عائشــة بنــت أبــي بكــر، زوج النبــي  -)1(

-286مرجع سـابق، ص .ابن الجوزي، صفة الصفوة: ینظر(ه ودفنت بالبقیع 57بالمدینة وهي بنت تسع سنین، توفیت سنة
295.(  

، كتــاب الصــداق، بــاب مــا یســتحب مــن إظهــار 7مرجــع ســابق، ج. أحمــد بــن الحســین بــن علــي البیهقــي، الســنن الكبــرى -)2(
مــد ناصــر الــدین الألبــاني، إرواء الغلیــل فــي تخــریج أحادیــث مح: ینظــر( حــدیث ضــعیف : وقــال الألبــاني. 290النكــاح، ص
   ).50ص، 7جمرجع سابق،  .منار السبیل

  .321، ص)ت.مكتبة عاطف، د: ط؛ مصر.لا(3ج. ، سبل السلام)هـ1182:ت(محمد بن إسماعیل الصنعاني  -)3(
  .405، ص3مرجع سابق، ج .ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم -)4(
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یوصـل إلیـه  فقـد نهـى الشـارع عـن كـل مـا ؛تدل الآیـات علـى حرمـة الزنـا :وجه الدلالة
لمـا فیــه مــن  ؛علـى المجتمــع الســیئوأثـره  ،وذلـك لخطــر الوقـوع فیــهورتـب عقوبــة علـى فاعلــه، 

  .)1(الأعراض والأنسابالعدوان على 
 أبطـل الإســلام التبنـي وحرمــه، بعـد أن كــان مألوفـاً وشــائعاً عنــد :يــــــــــــــــتحـریم التبن  - ب

M    ]  \  [Z  Y  X  W: ، لقولـه تعـالىالإسـلام أهل الجاهلیة وفي صدر

  e  d  c  b  a   `  _^L ]04:الأحزاب[. 

M  q  p  o  n  ml  k  j  i   h  g  :وقوله أیضا

  vu  t  s   rL ]05:الأحزاب[.  
الأبنـاء إلـى  ةالأبنـاء لآبـائهم مـع تحـریم نسـب ةتدل الآیات على وجوب نسب :وجه الدلالة

العــدل أن ینســب الرجــل صـل و غیـر الآبــاء، وهــو مـا یعــرف بــالتبني، وترشـد الآیــات إلــى أن الأ
    .)2(إلى أبیه
أن  ))3أبـي هریـرة  جاء فـي حـدیث :على الغیر إدخالهتحریم جحد الولد وتحریم  -ج
ا «: قـال الرسول  أَةٍ  أَیُّمَ رَ تْ  امْ ى أَدْخَلَ مٍ  عَلَ جُلاً  قَوْ یْسَ  رَ سَـتْ  مِـنْهُمْ  لَ یْ  شَـيْءٍ  فِـي اللَّـهِ  مِـنْ  فَلَ

لاَ  هَا وَ ــدْخِلُ ُ ُ  ی ــه ُ  اللَّ ــه ــا جَنَّتَ أَیُّمَ جُــلٍ  وَ ُ  جَحَــدَ  رَ ــدَه لَ هُــوَ  وَ ــرُ  وَ نْظُ ــهِ  یَ یْ لَ ُ  احْتَجَــبَ  إِ ــه جَــلَّ  عَــزَّ  اللَّ ُ  وَ  مِنْــه
 ُ فَضَحَه ى وَ ینَ  وسِ ؤ رُ  عَلَ لِ الآْخِرِینَ  الأَْوَّ مَ  وَ وْ ةِ  یَ امَ  .)4(»الْقِیَ

دلّ الحــــدیث علــــى خطـــورة إدخــــال المـــرأة علــــى زوجهــــا مـــن لــــیس منــــه  :وجـــه الدلالــــة
ـــــط  ـــــه مـــــن خل ـــــك لمـــــا فی ـــــي الأنســـــابوذل ـــــده بنف ـــــي الرجـــــل عـــــن ول ـــــى خطـــــورة تخل ، ودلّ عل

                                                             
  ).131، ص23ج(،)198، ص20ج(مرجع سابق، ). تفسیر الرازي(الرازي، مفاتیح الغیب  -)1(
  .194-192، ص25مرجع سابق، ج). تفسیر الرازي(الرازي، مفاتیح الغیب  -)2(
، قــدم ، أكثــر الصــحابة روایــة وحفظــا لأحادیــث النبــي هــو عبــد الــرحمن بــن صــخر الدوســي، المكنــى بــأي هریــرة  -)3(

ــفَّة، تــوفي ســنةالمدینــة مهــاجر  الإمــام الحــافظ بــن حجــر : ینظــر(ه بالمدینــة المنــورة 58ا فــي العــام الســابع للهجــرة، وســكن الصُّ
  ).348، ص7مرجع سابق، ج .العسقلاني، الإصابة في تمییز الصحابة

شـلبي،  حسـن عبـد المـنعم: حققـه وخـرج أحادیثـه. ، السنن الكبرىه303:تأبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي  -)4(
. 286، كتاب الطـلاق، بـاب التغلـیظ فـي الانتفـاء مـن الولـد، ص)م 2001/ هـ  1421مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:ط(5ج

مرجــع  .محمــد ناصــر الــدین الألبــاني، إرواء الغلیــل فــي تخــریج أحادیــث منــار الســبیل: ینظــر(حــدیث ضــعیف : وقــال الألبــاني
  ).34، ص8سابق، ج
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الوعیــــد علــــى مــــن ألحقـــت بزوجهــــا نســــبا لـــیس منــــه وعلــــى مــــن  نســـبه، لــــذلك شــــدد النبـــي 
  .)1(نسب ولده ىنف

ـــــي عـــــن  -د ـــــن ســـــعدٍ  ي حـــــدیثورد فـــــ :النّســـــبتحـــــریم التخل ، ))2 وقـــــاص أبـــــي ب
ـــنِ  « :قـــال ســـمعت رســــول االله : الــــــــق ـــى ادَّعَــــى مَ لَ ــــرِ  إِ هْــــوَ  أَبِیـــهِ، غَیْ ـــمُ  وَ لَ عْ ُ  یَ ــــه ــــرُ  أَنَّ  غَیْ

هِ  فَالْجَنَّةُ  أَبِیهِ، یْ امٌ  عَلَ   .)3(»حَرَ
جاء في الحدیث من شدة وعید وزجر وتغلیظ لمن نفى نسبه یدل علـى  ما: وجه الدلالة

  .)4(النّسبخطورة التخلي عن 
لا تتفـق مـع أحكـام الشـریعة  التـيالشریعة أبطلت كـل عـادات الجاهلیـة  وبذلك یتبین أنّ  

ـــت  مـــن جمیــع الشـــوائب حتـــى أصـــبحت أحكامــه مترابطـــة منســـجمة مـــع  النّســـبالإســلامیة ونقّ
  . سلامیةمقاصد الشریعة الإ

سبعنایة القوانین الوضعیة ب - ثانیا    .النّ
ــى ذلـك فــي  النّسـبعنیـت القـوانین الوضــعیة ب المـواد التــي عـدد مــن عنایــة واضـحة؛ یتجلّ

ورد بعضـا مـن ذلـك دونمـا تفصـیل لأن المقـام لا یتسـع لـذكر جمیـع أوسـ .وتحمیه النّسبتنظم 
  :تيالنحو الآ لذلك على أتطرق .ونظّمته النّسبنصوص المواد التي حفظت 

سبحفظ  -1   :من جانب الوجود النّ
تضــــافرت مــــواد القــــانون الوضــــعي الدالــــة علــــى  :مشــــروعیة الــــزواج والحــــثُّ علیــــه  - أ

ــــى الأنســــاب  ــــت أهــــمَّ مقاصــــده المحافظــــة عل ــــزواج؛ وجعل قــــد حرصــــت معظــــم و مشــــروعیة ال

                                                             
  .532، ص3مرجع سابق، ج .سبل السلامالصنعاني،  -)1(
، المكنـى بـأبي إسـحاق، مـن السـابقین الأولـین، أسـلم وهـو هو الصحابي الجلیل سعد بن أبـي وقـاص القرشـي الزهـري  -)2(

، وهو أحد المبشرین بالجنة، وأحد الستة أصـحاب الشـورى، تـوفي  سـنة ابن سبع عشرة سنة، شهد المشاهد كلها مع النبي 
؛ علـي بـن محمـد الجــزري، 132-131مرجـع ســابق، ص .ابــن الجـوزي، صـفة الصـفوة: ینظـر( بـالبقیعه بـالعقیق، ودفـن 55

 ).474-473مرجع سابق، ص. أسد الغابة في معرفة الصحابة
:        ضــــبط وتــــرقیم وشــــرح وفهرســــة). صــــحیح البخــــاري(، الجــــامع الصــــحیح ه256:تمحمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري  -)3(
، كتــاب الفــرائض، بــاب مــن )م1987/ه1407دار ابــن كثیــر، ودار الیمامــة، : ؛ بیــروت3:ط(6مصــطفى دیــب البغــا، ج. د

  .2485ادعى إلى غیر أبیه، ص
  .536، ص3مرجع سابق، ج. سبل السلامالصنعاني،  -)4(
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ولـذا فـإن . لمـا لـه مـن أهمیـة فـي حمایـة المجتمـع وتماسـكه حفظ هذا المقصـدعلى  التشریعات
  .)1( مستوفیا أركانه وشرائطه ثمرة زواج صحیحالولد ینسب إلى والده متى كان 

 لا اــــفبدونهم ،لصـحته لازم شـرط الـزواج عقـد فـي اهدینــــــــالش حضـور :الإشهـــــــــــاد  - ب
ن، عقـد الـزواج رمــــــن أن یبـیمكـ  بـین التفریـق ویجـب بـاطلا یعتبـر الـزواج فـإن ذلـك حصـل وإ

علــى  الإشــهاداعتبــرت حیــث ، الوضــعیة تشــریعاتعلــى مثــل هــذا ســارت معظــم ال .الــزوجین
بمثابـــة حجّـــة رســـمیة تقـــیم هـــذا الـــزواج علـــى أســـس صـــحیحة وتحفظـــه مـــن كـــل أنـــواع  الــزواج

  .)2(سالتلاعب والتدلی
ـــــق  - ج عــــن مفهومــــه فــــي الشــــریعة مفهــــوم التوثیــــق فــــي القــــانون لا یختلــــف  :التوثیــــــــــ

المحــرر الرســمي الــذي یكتبــه الموظــف الرســمي المخــتص بمقتضــى وظیفتــه  هــوو  الإســلامیة،
بإصدار المحررات الرسمیة التي یثبت فیها موظف عام، أو شـخص مكلـف بخدمـة عامـة، مـا 

سـب تواختصاصه، فإذا لـم تك، وذلك طبقا للأوضاع القانونیة، وفي حدود سلطته على یدیه تمَّ 
قیمـة، وعلیـه فیكتسـب الـزواج صـفه الرسـمیة  أيُّ هذه المحررات صفة الرسـمیة، فـلا یكـون لهـا 

  .)3(اإنكاره وأمن تلكم المحررات إذ تحفظه من التلاعب بالأنساب 
سبحفظ  -2    :دمـــــمن جانب الع النّ
 مثـل ؛ علـىالنّسببالتبني ولو كان المتبنى مجهول  النّسبلا یثبت  :منع التبنــــــــــي   - أ

هــذا ســارت غالبیــة القــوانین العربیــة، والعدیــد مــن التشــریعات الغربیــة، هــذا علــى غــرار المشــرع 
إلا فـي الـدول التـي ا لتبني لا یرتب آثار فا ،)4(الجزائري الذي یمنع التبني لكنه یقر نظام الكفالة

                                                             
كتوراه أطروحـة لنیـل شـهادة الـد" ( دراسة مقارنة"أمال علال برزوق، أحكام النسب بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي -)1(

  .11م، ص2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، )في القانون الخاص
 ،)بحـث تكمیلـي لنیـل شـهادة الماجسـتیر، شـعبة الفقـه وأصـوله(عبد القادر بوقزولة، توثیق الـزواج بـین الشـریعة والقـانون  -)2(

  .71ت، ص.نسانیة، باریس، دقسم الدراسات العلیا، المعهد الأوروبي للعلوم الإ
مطبعـــة : ؛ المغــرب1:ط محمــد جمیــل بــن مبـــارك، التوثیــق والإثبــات بالكتابـــة فــي الفقــه الإســلامي والقـــانون الوضــعي -)3(

  .260، صم2001/ه1421النجاح الجدیدة الدار البیضاء، 
ــة -)4( هــي التــزام علــى وجــه التبــرع بالعنایــة بولــد قاصــر مــن نفقــة وتربیــة ورعایــة، وتــتم بعقــد شــرعي أمــام المحكمــة  :الكفال

 119المـــادة (، ویســـتوي فـــي ذلـــك أن یكـــون الولــد المكفـــول مجهـــولا أو معلـــوم النســـب )ج.أ.ق 117، 116المـــواد (والموثــق 
العربـــي بلحـــاج، الـــوجیز فـــي شـــرح قـــانون الأســـرة () ج.أ.ق 120المـــادة (، ویحـــتفظ بنســـبه إن كـــان معلـــوم النســـب )ج.أ.ق

  ).201مرجع سابق، ص .الجزائري
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ن إ و  التـي لـم تأخـذ بـه وحرمتـه تحریمـا باتـا فـلا یرتـب أي أثـر،ة للـدول النّسـب، أما ب1أخذت به
، ولـیس علـى المجتمـعسبب منع التبني هو ما یترتب علیه من آثار وخیمة تعود على الأسرة و 

ــن أخــذتهنــاك دلیــل أفضــل ممــا وصــل إلیــه حــال المجتمعــات الأوربیــة  بنظــام التبنــي مــن  ممّ
  .)2(تالأزما ارث وتحل الكو عندما  اضطراب تلو الاضطراب لا سیما

اتفقـت فــي  الوضـعیة التشـریعاتأغلــب إن  :تجـریم الزنـــــــــا والمعاقبــة علـى ارتكابـه  - ب
، الإعـدام أو المؤبـد السـجن ىإلـ العقوبـة تصـل قـدو  ،تعاقب على فعـل الزنـا صارمة قوانین وضع
ه ومنها من تعتبـر خاصة،  جریمة الزناأنّ  تعتبر منفمنها  في تكییفها لجریمة الزنا اختلفتولكن 

 إلا المواقعـةى علـ عقـاب ولا ،)3(فقـط المتـزوجین مـن تحصـل التـي المواقعـة ىعلـجریمة مقتصرة 
 علیهـا المجنـي كانـت نأبـ معیباً  بالمواقعة الرضا كان إذا أو بالعنف علیها المجني خذأ حالة في

مـن و  .)4(والغرامـة الحـبس تسـتوجب بسـیطة جنحـة بأنـه الجـرم ویكیـف عامـا عشر ثمانیة من قلأ
فـــي  جــاءت لتجـــریم فعــل الزنـــا علــى اخـــتلافٍ  أغلبهـــا نجــد أنّ تتبـــع التشــریعات الوضـــعیة  خــلال

یترتـب مـن الاخـتلاط والضـیاع الـذي  النّسـبیأتي هـذا التجـریم مـن أجـل حفـظ  ؛العقوبات المقررة
  .انتشاره وتفشیه في أوساط المجتمع فعل الزنا حال عن

علــى  -عــدا القـانون الیمنـي- التشـریعات الوضـعیة اتفقـت :زواجالـــــــــــــ نّ ـــتحدیـد سِ  -ج
ن اختلفــت فــي عــدد الســنوات  بشــأن مبــدأ إلا أنهــا اتفقــت الــنص علــى الحــد الأدنــى للــزواج وإ

ــ ن، وقــد نصــت هــذه القــوانین علــى هــذا المبــدأ، لأنهــا وجــدت أن ذلــك هــو الأنســب تحدیــد السِّ
من حفظ كیان الأسرة وحفظ الأنساب أن یبلغ الزوج  نه یعدّ إذ أ ر،والأصلح في الوقت الحاض

                                                             
عطائــه نفــس " القــانون الفرنســي: "مثــل -)1( أخــذ بنظــام التبنــي ورتــب لــه آثــارا هامــة مــن بینهــا حمــل المتبنــى اســم متبنیــه، وإ

مرجــع ســابق،  .الجزائــري والقــانون الفرنســيأمــال عــلال، أحكــام النســب بــین القــانون  الحقــوق الممنوحــة للابــن مــن الصــلب 
  .98ص

  .220مرجع سابق، ص .أحمد حمد، النسب في الشریعة والقانون -)2(
نمــا یعتــد فقــط بــالوطء الــذي یكــون بــین المتــزوجین لوصــف " القــانون الجزائــري: "مثــل -)3( إذ لا یعتبــر أي وطء محــرم زنــا وإ

ا غیر ذلك فیعده من قبیل جرائم  ؛ 17:ط. أحسن بوسقیعة، الوجیز فـي القـانون الجنـائي الخـاص(هتك العرض جریمة الزنا أمّ
  ). 104م، ص2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر

ــة العلــوم الإنســانیة. "جریمــة الزنــا فــي قــانون العقوبــات الجزائــري"، عبــد الحلــیم بــن مشــري -)4( جامعــة محمـــد : بســكرة، مجلّ
  .186م، ص2006، نوفمبر10:السیاسیة، العدد كلیة الحقوق والعلوم، خیضر
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ولتحقیق غایات الزواج المبتغاة والتي مـن  .والزوجة مبلغا یمكنهما من التحكم في كیان الأسرة
  .)1(بینها حفظ النسل لا بد من وضع حدٍّ أدنى لسنِّ الزوجین

عة الإسـلامیة والقـوانین من خلال ما سبق بیانه في هذا المطلب یتبیّن أنّ كلا مـن الشـری
ــم إلاّ أنهمــا رغــم تنظیمهــا للنســب ومعالجــة قضــایاه ومســائله باهتمــام شــدید؛ الوضــعیة   یعنیــال

معناه العام المستفاد من معناه في اللغـة؛ مـردّ ذلـك هـو اعتبـاره مـن  ببیانتمّ الاكتفاء و  هبتعریف
تعریفـه إلـى مـا ورد  المعاني الواضـحات التـي لا تحتـاج إلـى تعریـف اصـطلاحي خـاص وأسـند

الحـرص علـى فـي  والقـانون الشـریعة مدى الاتفـاق الكبیـر بـینفي اللغة، كما بیّن هذا المطلب 
  . ورعایته بكل الطرق والوسائل الممكنة وحفظه وجودا وعدما النّسبحمایة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ـــــزواج -)1( ـــــن الـ ـــــدید سـ ــــدین، تحـ ــــد المــــؤمن شــــجاع ال ــــة" عب ــــة مقارن ــــة قانونی رســــالة ماجســــتیر فــــي تخصــــص ( "دراســــة فقهی

  .22م، ص2008، مارس الیمنجــــامعة صنعــــاء،  ، كلیة الشریعة والقانون،)شریعة وقانون
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  الثانيالمطلب 
  مفهـــــوم البصمـــــــة الوراثیـــــة

غـــة، ومـــن حیـــث البصـــمة الوراثیـــة تعریـــف إلـــى  طلـــبهـــذا المســـیتعرض  مـــن حیـــث اللّ
، الاصطلاح إذ یشمل هذا الأخیر كل من التعریف العلمي والفقهي والقانوني للبصـمة الوراثیـة

لحمـض وا للبصمة الوراثیـةوالخصائص الممیزة  التركیب البنائي سیبیّن هذا المطلب أیضاكما 
  .(ADN) النَّووي

  .ف البصمــــة الوراثیــــةــریــــتع: الفرع الأول
ـــب وصـــفي مـــن كلمتـــین ركَّ ـــة: "مصـــطلح البصـــمة الوراثیـــة مُ وعلیـــه ". البصـــمة والوراثی

ــب فــي الاصــطلاح العلمــي  ركَّ دة علــى حِــدة ثــم أعــرض تعریــف المُ فــرَ ســأعرض تعریــف كــل مُ
  .والفقهي والقانوني

   .التعریف اللغوي للبصمة والوراثیة -أولا
  :على النحو الآتيفي اللغة، " الوراثیة"، و"البصمة"سأتناول معنى الكلمتین 

ا القمــاش: یقــال. مشــتقة مــن البُصــم :ةـــــــالبصــمة فــي اللغ - 1 صُــمُ بَصْــمً بْ رســم : بَصَــمَ یَ
  .)1(علیه البَصْمة أي العلامة، وهو من كلام العامة

ُصْــمٍ : "لسـان العـرب "جـاء فـي  ُصْــــــــمُ : رجـلٌ ذو ب ف : غلـیظ، والب ــرَ تُ مــــــا بیــــــــن طَ ــــــــــــــوْ فَ
ـــــــصِــــــر، و نْ ف البِ ــــرَ صِــــــر إلى طَ تُ الخِنْ ـــــــــــــوْ ـولاً : الفَ ین طُ عَ ُ صِـم . )2(مـا بـین كـل أُصْـب بْ وبَصَـم یَ

ا ة: بَصْمً صبعه، والبَصْمَ ف إِ   .)3(أَثر الختم بالإصبع: ختم بطرَ
رِثَ مشـتقة مـن الوراثـة، وهـي مـن مصـدر  :اللغـــــــــــــةالوراثیة في  -2 رِثَ . (وَ الـــــــواو ) وَ

ث ــــــاء كلمــــة واحـدة، هـي الـوِرْ ـا: یقـال. والـــــــراء والثَّ ـا فلانً ثً ـرِثُ وِرْ رِثَ یَ انتقـل إلیــــــــــهِ مـال أي : وَ
  . )4(صار إلیه بعد موتهفلانٍ و 

ثَ  ُ وورَّ َ أي جَع: هـــــــــوأورثَه أبوه ثَتــــ رَ هُ من وَ اءِ الخَ : وارِثُ ـــــوال. هـــِ لَ ثُ ــــلْقِ، والـــالباقي بعدَ فَنَ رْ   : وَ
  

                                                             
  .40، حرف الباء، ص)ت.المطبعة الكاثولیكیة، د: ؛ بیروت19:ط(ة والأدب والعلوم لویس معلوف، المنجد في اللغ -)1(
  .295، باب الباء، ص4مرجع سابق، ج .ابن منظور، لسان العرب -)2(
  .60، باب الباء، ص)م2004مكتبة الشروق الدولیة، : ؛ القاهرة4:ط(جمال مراد حلمي وآخرون، المعجم الوسیط  -)3(
  .895مرجع سابق، حرف الواو، ص .منجد في اللغة والأدب والعلوملویس معلوف، ال -)4(
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اء   . )2( وجمعه مـــواریث وهو تركة المیت. )1(الطَّريُّ من الأَشْیَ
ــــه  ــــه قول »      £  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©   :    M¢   ¡   ªومن

  ¬L ]وقوله  .]89:الأنبیاء   بن قـیسعویمر فیما رواه3 :»  ـاء ـةُ الأنْبِیَ ثَ رَ ـاءَ وَ لمَ إنَّ العُ
دْ أَخَذَ بِحَ  قَ نْ أَخَذَ بِهِ فَ ثُوا الِعلْمَ فَمَ رَّ ا وَ ا إنَّمَ هَمً لا دِرْ ثُوا دِینَاراً وَ رِّ وَ ُ ْ ی م اءَ لَ نَّ الأنْبِیَ افِـرٍ وإ  .)4(»ظٍ وَ

ــر بِ ذا مـا اعتُ بمعنــى الانتقــال فــیمكن أن " الوراثیــة"الأثــر وبمعنــى العلامـة أو " البصــمة"لفــظ  وإ
العلامة أو الأثر الذي ینتقل من الآباء إلى الأبناء  «: ف البصمة الوراثیة في اللغة بأنَّهاتُعرَّ 

  .»أو من الأصول إلى الفروع
  .التعریف الاصطلاحي للبصمة الوراثیـــة - ثانیا

  :اصطلاحا، على النحو الآتي" الوراثیة"، و"البصمة"سأتناول معنى الكلمتین 
   :البصمة اصطلاحـــا - 1

ینصــرف مــدلول البصــمة عنــد الإطــلاق إلــى بصــمات الأصــابع، وهــي الانطباعــات التــي 
تتركها الأصابع عند ملامستها سطحا مصقولا، وهي طبق الأصل لأشكال الخطوط التـي تكسـو 

ــــع في هــــــــــذا  .)5(جلد الأصابع وهي لا تتشابه إطلاقا حتى في أصابع الشخص الواحد وقـــــد تُوسِّ
ُستعمـل في الأثـــر المنطبـع على  فــــــظ ی شــيء مطلقــــــا ممَّا یتمیــــــــز بـــه أي المعنى حتى صــــــــار اللّ

  .)6(عن غیره صـــــاحبــه

                                                             
  .177باب الواو، صمرجع سابق،  .الفیروز آبادي، القاموس المحیط -)1(
  .4808، باب الواو، ص54مرجع سابق، ج. ابن منظور، لسان العرب -)2(
، المكنى بأبي الدرداء، من أفاضل الصحابة هو الصحابي الجلیل عویمر بن قیس بن زید الأنصاري الخزرجي  -)3(

، ولي القضاء بدمشق وفقهائهم وحكمائهم، تأخر إسلامه فلم یشهد بدرا، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد مع رسول االله 
؛ علي 230- 225مرجع سابق، ص .عبد الرحمن بن الجوزي، صفة الصفوة: ینظر(ه 32وتوفي فیها رضي االله عنه سنة 

  ).975-974مرجع سابق، ص .الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابةبن محمد 
مكتبـــة : ؛ القـــاهرة2:ط(5أحمـــد شـــاكر وآخـــرون، ج: تحقیـــق. ، ســـنن الترمـــذيهــــ279:تمحمـــد بـــن عیســـى الترمـــذي  -)4(

 :الألبـانيوقـال . 48، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبـادة، ص)م1975/هـ1395مصطفى البابي الحلبي، 
  ).المرجع نفسه: ینظر( صحیححدیث 

  . 9مرجع سابق، ص .عمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایة -)5(
بحث مقـدم لمـؤتمر الهندسـة  ".البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون"، فؤاد عبد المنعم أحمد -)6(

، 2002مـاي  7 – 5الهندسة الوراثیة بین الشـریعة والقـانون، كلیـة الشـریعة والقـانون، جامعـة الإمـارات العربیـة المتحـدة، مـن 
  .1375، ص4:المجلد
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  :الوراثیة اصطلاحــــــــا - 2
    والتشریحیــــــــة والعقلیـــــــة المتشــــابهة  )1(تعنــــي مجمــــوع الصــــفات الفیزیولوجیـــــة :الوراثیـــــــة 

  .)2(أو المتفرقة بین الأفراد الذین تربطهم صلة قرابة، والمتوارثة من جیل إلى آخر
ــم الوراثــة ـــة، ووظیفتهــا، وطریقــة  :وعل ــم الــذي یبحــث فــي تركیــب المــادة الوراثیـــ هــو العل

  .)3(انتقالها، وطبیعة انتقال الصفات والأمراض من جیل لآخر
  :كمركب اضافي ةـــة الوراثیـــتعریف البصم - ثالثا

ــــى كــــل مــــن لفظتــــي ـــــة" بعــــد التعــــرف عل ـــــة"و" البصمـ مــــن النــــاحیتین اللغویــــة " الوراثیــ
وفقهیــــــا  )4(علمیــــــا" البصمـــــــــــة الوراثیـــــــــة"مصـــــطلح  ننتقــــــل إلـــــى تعریــــــفوالاصطلاحیـــــــــة، 

  .وقانونیا
  :ةــــالتعریف العلمي للبصمة الوراثی -1

فهـا  وســیلة مــن وســائل التعــرف علــى  «: بأنَّهــا )Alec Jeffreys()5("ألیــك جیفریــز"عَرَّ
ــاطع الـــ ــة مق ــووي وتســ )ADN( الشــخص عــن طریــق مقارن ــي بعــض ـالحــامض النَّ مى ف

  .)Adn Typing«)1الطبعــــة الوراثیــــة ن الأحیا
                                                             

هــــي دراســــة الوظـــائف الكیمیاویــــة الحیویــــة  أو علـــم وظــــائف أعضــــاء الإنســـان أو فیزیولوجیــــا الإنســــان: الفیزیولوجیــــة -)1(
أحمـد مســتجیر، : ترجمــة .طبیعــة الحیـاة، فرانســیس كریـك ( الإنسـانیة والطبیعیـة والمیكانیكیـة للبشــر أو الأنسـجة أو الأعضــاء

  .)203ص م،1988عالم المعرفة، أیار : الكویتط؛ .لا
، دفــاتر السیاسـة والقــانون، )دراسـة تحلیلیــة مقارنـة" (حجیــة البصـمة الوراثیــة ودورهـا فــي إثبـات النَّســب"صـغیر،  مـراد بــن -)2(

    .251م، ص2013، جوان 9: جامعة قاصدي مرباح، العدد: ورقلة
، )م2007 دار كنـــوز اشـــبیلیا،: ؛ الریـــاض1:ط(ســعد بـــن عبـــد العزیـــز بـــن عبـــد االله الشـــویرخ، أحكـــام الهندســـة الوراثیـــة  -)3(

  .33ص
بحثـا أوضـح فیـه أن المـادة الوراثیـة قـد " ألیـك جیفریـز"حینمـا نشـر الـدكتور  1984لم تعرف البصـمة الوراثیـة حتـى عـام  -)4(

تتكرر عدة مرات، وتعید نفسها في تتابعات عشوائیة غیـر مفهومـة، وواصـل أبحاثـه حتـى توصـل بعـد عـام واحـد إلـى أن هـذه 
عبـد  ناصـر(التتابعات ممیِّزة لكل فرد، ولا یمكن أن تشابه بین اثنین ماعدا التوأم الحقیقـي، غیـر ذلـك فإنـه یعـدّ أمـرا مسـتحیلا 

، مجلـة الشـریعة والقـانون، الإمـارات العربیـة "البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسب"االله المیمان، 
  ). 178-177م، ص2002، جوان 18: المتحدة، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد

فــي أكســفورد بــانجلترا، عــالم الوراثــة البریطــاني الــذي  1950ینــایر  09هــو البروفیســور ألیــك جیفریــز جــون، مــن موالیــد  -)5(
طـور تقنیـات بصــمة الحمـض النَّـووي والتنمــیط والتـي تسـتخدم الآن فــي جمیـع أنحـاء العــالم فـي علـم الطــب الشـرعي لمســاعدة 

فخـري لمدینـة عمل الشرطة والمباحث لحل الأبوة ونزاعات الهجرة، وهو أستاذ علم الوراثة بجامعة لیستر بلندن، وأصبح رجـل 
ط؛ .لامصـطفى إبـراهیم فهمـي،  :ترجمـة". السـیرة الذاتیـة للنـوع البشـري"الجینـوم ، مـات ریـدلي( 1992نـوفمبر  26لیسـتر فـي 

  .)33ص م،2001 عالم المعرفة، تشرین ثاني :الكویت
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عـــن فحـــص التركیـــب الـــوراثي النـــاتج  « :هـــي كـــذلك ممـــا عرفـــت بـــه البصـــمة الوراثیـــة
  .)2(»الحمض النَّووي لعدد واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثیة

ــة لا تتكــرر مــن  « :عرفــت بــه أیضــا وممــا ــووي عبــارة عــن بصــمة جینی الحــامض الن
آخـر بـنفس التطـابق، وهـي تحمـل كـل مـا سـوف یكـون علیـه هـذا الإنسـان مـن  ىإنسان إلـ

صفات وخصائص، وأمراض وشیخوخة، وعمـر، منـذ التقـاء الحیـوان المنـوي لـلأب ببویضـة 
 ؛المختـار مـن بـین مـا عرفـت بـه البصـمة الوراثیـةهـو التعریـف وهـذا  .)3(»الأم وحدوث الحمـل

ن بـیّ كل العناصر المشار إلیها في ما سبق من التعریفات فكان أكثر شـمولا إذ ذلك لأنه جمع 
  .لهاالخصائص الممیزة  أهمّ  وضحأو من ناحیة طبیة وعلمیة البصمة الوراثیة  أصل

  :ةــــالتعریف الفقهي للبصمة الوراثی -2
 علـى یركـزون الموضـوع هذا في كتبوا الذین نجد ما كثیراو  ،جدیدة تقنیة الوراثیة البصمة

نّ و  ؛الاصـطلاحیة أو ةـــالشرعی احیةــــالن مـن اــــتعریفه ویغفلـون المتعلـق بهـا العلمـي انبــــالج إ
حداثــــــة  إلى الفقـــه الإسلامي مردهأمهات كتب عدم ورود تعریف للبصمــــة الوراثیــــة في سبب 

مـع الواقــــع فـي ضـــــوء القواعــــــــد والأدلــــــــة یتعـــــــامل  الفقـــــه الإسلاميحیث إنّ هذا المصطلــــح 
استحــــــــــداث تعریــف فقـــــــــهي للبصمــــــــة الوراثیـــــــــــة بعــد  هنــاك مـا یمنـــــــــع مـن الشرعیـــــــــة، ولـیس

  .)4(التعرف على حقیقتها مــــن الناحیــــة العلمیــــة
فت ندوة ف للمنظمة الإسلامیة للعلـوم  "والهندسة الوراثیة والجینوم البشري الوراثة"قد عَرَّ
نیــة الجِینِیَّــة« : بأنهــا )5("البصــمة الوراثیــة" الطبیــة، ُ  -نســبة إلــى الجینــات أي المورثــات - الب

                                                                                                                                                                                              
دار : ط؛ مصــر.لا" (دراســة تحلیلیــة مقارنــة"ســه ركــول مصــطفى أحمــد، البصــمة الوراثیــة وحجیتهــا فــي إثبــات النَّســب  -)1(

  .26، ص)م2010الكتب القانونیة ودار شتات، 
دار النفــائس، : ؛ عمــان1:ط" (دراســة فقهیــة مقارنــة"خلیفــة علــي الكعبــي، البصــمة الوراثیــة وأثرهــا علــى الأحكــام الفقهیــة  -)2(

  .45، ص)م2006
؛ فــؤاد 105، ص)م1998المصــریة اللبنانیــة، الــدار : ط؛ لبنــان.لا(عبــد الهــادي مصــباح، الاستنســاخ بــین العلــم والــدین  -)3(

 .1376، ص4:المجلدمرجع سابق،  ."البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون"، عبد المنعم أحمد
 بحـث مقـدم ضـمن أعمـال". دراسـة فقهیـة مقارنـة" سعد الـدین مسـعد هلالـي، البصـمة الوراثیـة ومجـالات الاسـتفادة منهـا  -)4(

  .259، ص3م، ج2002ماي  10إلى  5وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة، من 
  .43مرجع سابق، ص .خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة - )5(
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التفصیلیة التي تدل على هویة كل فرد بعینه، وهي وسـیلة لا تكـاد تُخطـئ فـي التحقـق مـن 
                                                                        .1»من الشخصیة الوالدیة البیولوجیة والتحقق

فــت  ــا الإنســان  «: ، علــى أنَّهــا"البصــمة الوراثیــة"كمــا عُرِّ العلامــة المخلوقــة فــي خلای
یِّنة لهویته، والتي تسمح بالتعرف على أصوله وفروعه بصفة أساسیة، وتـتم البصـمة  عَ والمُ

المتمركـز فـي    )(ADNأو أجـــــزاء مـن حمـض الـدنا  الوراثیـــــــة عـن طریـــــــق تحلیـل جـزء
  .)2(»نـــــــواة أي خلیة من خلایا جسم الإنسان

فــت بــه البصــمة الوراثیــة فــي الاصــطلاح الفقهــي یــدور حــول النقــاط  إذن فجمیــع مــا عُرِّ
والمورثـات التـي تكـون علامـة فریـدة تختلـف مـن نفسها وهي أنّ البصمة الوراثیة تلـك الجینـات 

ــا مــن  شــخص إلــى آخــر وتمثــل قرینــة قویــة أقــرب إلــى القطعیــة منهــا إلــى الظنیــة والتــي تمكنن
ـــرة مـــع ضـــعف احتمـــال الخطـــأ أو انعدامـــه، و  یـــتم تحدیـــد هویـــة كـــل شـــخص بعینـــه بدقـــة كبی

  .من أي جزء من أجزاء الجسم استخلاصها
  :ةـــــوراثیالتعریف القانوني للبصمة ال -3

الوراثیــة علــى الـــرغم مــن نــص بعـــض  لتعریــف البصـــمةالوضــعي  القـــانون یتعــرض مــــــل
قـرار إثبـات  وأالعمـل بهـا فـي المحـاكم كـدلیل نفـي  التشریعــــات علیها في قوانینهـا الداخلیــــــة، وإ
 .فقهاء القانون حاولوا وضع تعریف لها بعضفي المجــــالات المدنیـــــة والجنـــائیــــــة، لكن هناك 

فها بعض فقهـاء الهویــــة الوراثیـــــة الأصلیـــــــة الثابتـــــة لكـل « : بأنَّهـا "القـانون الفرنسي" فعرَّ
إنســان، التــي تَتعــین بطریــق التحلیــل الــوراثي، وتســمح بــالتعرف علــى الأفــراد بیقــین شبــــــــه 

  .)3(»امـــت
أحــد ذهــب إلیــه  هــو مــا للبصــمة الوراثیــة مــن ناحیــة القـانون الوضــعي والتعریـف المختــار

الصفات الوراثیة التي تنتقل من الأصـول  « :في معرض بحثه بأنَّها "القانون المصري" فقهاء
                                                             

البحـوث والدراسـات تفیـد «: ریـف وأضـافالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي فـي دورتـه الخامسـة عشـر هـذا التع أقر -)1(
ــــق مــن الشخصـــیة ومعرفـــــــة الصـــفات  بأنَّهــا مــن الناحیـــة العلمیــة وســـیلة تمتــاز بالدقـــة لتســهیل مهمــة الطـــب الشــرعي والتحقـــ

لـدین علـي محـي ا» الوراثیـــــة الممیزة للشخص ویمكن أخذها من أي خلیة من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غیـره
دار : ؛ بیــروت2:ط". دراســة فقهیــة طبیــــــة مقارنــة"القــره داغــي، وعلــي یوســف المحمــدي، فقــه القضــایا الطبیــة المعــــــــــــاصرة 

 .340-339م، ص2006البشائر الإسلامیة، 
ـــدین مســـعد هلالـــي، البصـــمة الوراثیـــة وعلائقهـــا الشـــرعیة  -)2( تبـــة وهبـــة، مك: ؛ القـــاهرة2:ط" (دراســـة فقهیـــة مقارنـــة"ســـعد ال

  .40، ص)م2010
(3)  - Jean Christophe Galloux, L'empreinte génétique la Preuve par faite, J.C.P, 1991, I, Doctrine, n° 3497), p13. 
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إلى الفروع، والتي من شأنها أن تحدد شخصیة كل فرد عن طریق تحلیل جزء مـن حـامض 
تـدور  التـيبـین كـل النقـاط  هـذا التعریـف جمـعإذ  .)1(»الدنا الذي تحتـوي علیـه خلایـا جسـده

المنتقلـة والتـي الصفات الوراثیة فذكر أنّ البصمة الوراثیة هي مجموعة حولها بقیة التعریفاتّ، 
عـن طریـق تحلیـل شـخص كل  هویةتنتقل من الأصول إلى الفروع، والتي من شأنها أن تحدد 

  .الجسمخلایا الموجود في جزء من حامض الدنا 
یتبـین لال التعریفــات السابقـة للبصمة الوراثیة سواء العلمیة أو الفقهیة أو القانونیـة من خ
، وأنَّ مفهوم البصمة الوراثیة یدور حـول نقـاط أساسـیة مشـتركة وهـي إلى حدٍّ بعید أنَّها متقاربة

 المتمركـز فـي نــواةأنَّ التعـرف علـى البصـمة الوراثیـة یكـون مـن خـلال تحلیـل الحمـض النَّـووي 
البصمة الوراثیـة تتنـاول الصـفات الوراثیـة المتنقلـة مـن الأصـول إلـى  وأنَّ  ن،الإنسا جسم خلایا
  . هو تحدید الهویة الشخصیة للفردمنها الهدف الأساسي و  الفروع

والخصائص الممیزة للبصمة  )(ADNالتركیـــب البنــائي للحمض النَّووي: الفرع الثـــاني
  .الوراثیة

ـــاف الحمــض النَّــووي  نَّ أكمــا  ،البصمــــــة الوراثیــةاكتشــاف  هــو الــذي أدى إلــىإنَّ اكتشــ
یَّــة علــى تحلیــل الحمــض النَّــووي معرفــة نِ بْ ـــه البصــمة الوراثیــة لأي شــخص مَ حیــث  .الخــاص بـــ

   :على النحو الآتيإلى تركیب وخصائص كلا منهما هذا الفرع سیتطرق 
  .ADN)(2التركیب البنائي للحمض النَّووي  - أولا
عبارة عن مركـب كیمـائي معقـد ذو وزن جزئـي عـالي التركیـز لا یمكـن  هو :)(ADN الــ

ى خلایـــا جمیـــع  ؛للكـــائن الحـــي الاســـتغناء عنـــه ـــوَ نظـــرا لوجـــوده وتمركـــزه بشـــكل أساســـي فـــي نَ
ویتكـون مــن  ،والحیوانـات إلــى الإنسـانریـا والفطریــات والنباتـات یبــدءا مـن البكت الكائنـات الحیـة

وترجـع أهمیتـه لكونـه أسـاس الخلیـة  علـى شـكل حلـزون، )3(خیطین دائریین من النیوكلیویتـدات

                                                             
مـــدى حجیـــة البصـــمة الوراثیـــة فـــي الإثبـــات الجنـــائي فـــي القـــانون الوضـــعي والفقـــه "أبـــو الوفـــا محمـــد أبـــو الوفـــا إبـــراهیم،  -)1(

بحــث مقــدم لمــؤتمر الهندســة الوراثیــة بــین الشــریعة والقــانون، كلیــة الشــریعة والقــانون، جامعــة الإمــارات العربیــة ". الإســلامي
  .685ص، 2:م، المجلد2002ماي  7 – 5المتحدة، من 

هي اختصار للاســــم العـــــــلـــمي A.D.N: هو الحمض النَّووي الریبوزي منقوص الأوكسجیــــن، والحــــــروف الثلاثـــــة  - )2(
)Acide.désoxyribose.nucléique (؛ الولایات المتحدة 1:تمام محمد اللودعمي، الجینات البشریة وتطبیقاتها، ط

  ).14م، ص2011المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرندن، : الأمریكیة، فرجینیا
مجموعـة فوسـفات ، سـكر خماسـي، عـدة نیتروجینیـةوتتكـون مـن قا )(ADNهي الوحدة الأساسیة لبناء  :النیوكلیویتدات -)3(
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 )(ADN، ویوجــد الحمــض النَّــووي بــداخل نــواة الخلیــة )1(إذ أنــه یشــمل جمیــع الكروموســومات
شَـكِّلا وحـدة البنـاء الأساسـي لهـا والشـكل الآتـي  .)2(في نوى الخلایا في صورة كروموسـومات مُ

  .یبین ذلك

  
  .)3(یبین مكان الحمض النَّووي داخل الخلیة: )01(الشكل 

من وحدات متكـررة بترتیـب معـیَّن علـى شـكل  )(ADN ویتركب جُزَيء الحمض النَّووي
سلسلة طویلة جدا تسـمى نیوكلیوتیـدات، وتتكـون كـل واحـدة مـن هـذه النیوكلیوتیـدات مـن سـكر 

، وحــامض فوســفوریك، وأربعـــة (deoxyribose-2)الرایبــوز الخماســي منقــوص الأكســـجین 
وجـوانین  Adénineأدنـین ( Purineقواعـد البیـورین : قواعد نیتروجینیة وتشـمل نـوعین همـا

Guanine ( ــــــــــــدین ــــــــــــایمین  Cytosineسیتوســــــــــــین ( Pyrimidineوقواعــــــــــــد البیریمی وث

                                                                                                                                                                                              
العربیـة للعلـوم، الـدار : لبنـان ؛ط.لا .محمـد صـالح المحـب، هندسـة الوراثـة وعلـم الاستنسـاخ(واحدة أو مجمـوعتین أو ثلاثـة =

  ).23، ص1995
 يهي تراكیب موجودة في نواة الخلیة وتنتقل بواسطتها الصفات الوراثیة من جیل إلى الجیـل التـالي وهـ: الكروموسومات -)1(

     ).المرجع نفسه( )(ADNالتي تحمل الحمض النووي، وهي عبارة عن قطعة طویلة مزدوجة من الـ 
ــــــدي وحســــــین  -)2( ــــــراهیم صــــــادق الجن ــــــة إب ــــــة البصــــــمة الوراثی ــــــات تقنی ــــــي التحقیــــــق )  ADN(حســــــن الحصــــــیني، تطبیق ف

  .50، ص)م2002أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، : ؛ الریاض1:ط(والطب الشرعي 
  .28مرجع سابق، ص .تمام محمد اللودعمي، الجینات البشریة وتطبیقاتها - )3(
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Thymine (ویرمــــز لهــــذه القواعــــد بــــالرموز التالیــــة :)A,T,C,G)1(  وتــــرتبط هــــذه القواعــــد
ن الجـوانین لا یـرتبط إلا إالأربعة فیما بینها بطریقـة معینـة بواسطــــة روابـط هیدروجینیـة بحیـث 

ــــة  )2(السیتوســــینمــــع  ــــلاث روابــــط هیدروجینی ــــرتبط إلا مــــع  (G≡C)بواســــطة ث والأدنــــین لا ی
الـذي یكــون الحمـض النَّــووي مشــكلة بـذلك  )3((A=T)الثیـامین بواسـطة رابطــین هیـدروجینیین 

  .ذلكوالشكل الآتي یبین . )4(على هیئة سلالم حلزونیة ملتفة حول نفسها

  

  .)5( )(ADNیبین التركیب البنائي للحمض النَّووي  :)02(الشكل 
  
  

                                                             
فـــي التحقیـــق والطـــب  )ADN(إبـــراهیم صـــادق الجنـــدي وحســـین حســـن الحصـــیني، تطبیقـــات تقنیـــة البصـــمة الوراثیـــة  -)1(

  .52-51مرجع سابق، ص. الشرعي
أكادیمیـة نـایف العربیـة للعلـوم الأمنیـة، : ط؛ الریـاض.لا(إبراهیم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقیقیات الجنائیـة  -)2(

  .222، ص)م2000
: ط؛ الریـاض.لا" (دراسـة مقارنـة"اء منجد مصـطفى، دور البصـمة الجینیـة فـي الإثبـات الجنـائي فـي الفقـه الإسـلاميمض -)3(

  .25، ص)م2007جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
واقترحا تركیبة حلزونیة مزدوجة لـه، حیـث یتكـون  )(ADNاكتشف العالمان واستون وكریك بنیة الـ  م1953في عام  -)4(
ن سلســلتین مــن النیوكلیوتیــدات متكــاملتین ذات اتجــاهین متعاكســین، تلتفــان حــول بعضــهما مكونــة التفافــا حلزونیــا مزدوجــا، مــ

، ومجموعـة فوسـفات، وقاعـدة )رایبوز منقـوص الأوكسـجین(جزيء السكر الخماسي : وكل نیكلیوتید یتكون من ثلاث مكونات
  ).24مرجع سابق، ص .علم الاستنساخمحمد صالح المحب، هندسة الوراثة و (نیتروجینیة 

(5) - Eberhard Passarge, Atlas de poche de génétique  Non. éd؛ France: Non. Li, décembre 2002, p 12. 
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  .الخصائص الممیزة للبصمــــة الوراثیـــــة - اثانیً 
، تمثل إحدى السلسلتین الصـفات 1في صورة شریط من سلسلتین تبدوا البصمة الوراثیة

ــــة الأخـــرى الصـــفات ) صـــاحب المـــاء(الوراثیـــة مـــن الأب  ــــل السلسلـــ ــــة مـــن الأم وتمثـــــــ الوراثیـــــ
ــدَین وتتابعهــا، تتشــكل  )صــاحبة البویضــة( الِ ومــن خــلال تــزاوج هــذه الصــفات الوراثیــة مــن الوَ

صفات وراثیة خاصة للجنین ینفرد بها عن سائر الخلق، وتتراوح هـذه الصفــــــات الوراثیـــــــــة مـا 
مـن  .)2(یـة فـي كـل خلیـةبین اثنین إلى عشـرة ملیـون صـفة مـن بـین تسـعمائة ملیـون صـفة وراث

  :أهمهاأنَّ للبصمة الوراثیة عدة خصائص،  القولخلال كل هذا یمكن 
لآن أدق وسیلــــــــة عرفت حتى اهي و  )3(تختلف من شخص لآخرأن البصمة الوراثیة  -أ

، وأن نتائجها شبه قطعیة؛ إذ لا تقل نسبة صحتها فـي تحدیـد هویـة في تحدید هویــــــة صاحبها
  .)4(، إذا أجریت طبق معاییر وضوابط معینة% 99.9عن صاحبها 
معرفـة كفیلـة ببعـد جفافهـا  ولوتحلیل عینة ضئیلة من أعضاء الجسم أو سوائله  أنّ  -ب

یمكــــــن التعــــــــــرف على صـــــــاحبــــــها حتى بعد وفاتـــــه بعدة سـنوات للشخص، و  البصمة الوراثیة
  .)5(هیكلــــه بواسطـــــة تحلیل شيء من

البصمــــــــــة الوراثیـــــــة فـــي جمیـــع خلایـــا الجســـم للشـــخص الواحـــد متطابقـــة، فالبصـــمة  -ج
متطابقـة مـع بصـمة وراثیـة مـن أي خلیـة فـي أي  تكونالوراثیة من خلایا كریات الدم البیضاء 

                                                             
M   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  :قد تمت الإشارة إلى هذا في الذكر الحكیم في قوله تعالى -)1(

  Ä  ÃL ]وبهـــذا  الشـــيء الخلـــیط، بعضـــه فـــي بعـــض: والمشـــیج. الأخـــلاط، والمشـــج: والأمشـــاج هـــي]. 02: الإنســـان
الاختلاط اكتسب الإنسان صفة الاستقلالیة عن كروموسومات أي من والِدَیه مع بقاء التشابه معهما في بعـض الوجـوه، لكنـه 

مرجــع ســابق،  .یر القــرآن العظــیمابــن كثیــر، تفســ مــع ذلــك لا یتطــابق مــع أي مــن كروموســومات والِدَیــه فضــلا عــن غیرهمــا
  .11مرجع سابق، ص .البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایة ؛ عمر بن محمد السبیل،285ص

أبـــو الوفـــا محمـــد أبـــو الوفـــا إبـــراهیم، مـــدى حجیـــة البصـــمة الوراثیـــة فـــي الإثبـــات الجنـــائي فـــي القـــانون الوضـــعي والفقـــه  -)2(
  .680، ص2:مرجع سابق، المجلد .الإسلامي

دراســة مقارنــة بــین الفقــه الإســلامي والقــانون  "حســني محمــود عبــد الــدایم، البصــمة الوراثیــة ومــدى حجیتهــا فــي الإثبــات -)3(
  .96-95ص ،)م2011دار الفكر الجامعي، : ؛ الإسكندریة2:ط( "الوضعي

  . 181مرجع سابق، ص .في مجال الطب الشرعي والنَّسب ناصر عبد االله المیمان، البصمة الوراثیة وحكم استخدامها -)4(
  .     182المرجع نفسه، ص -)5(
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ة أیضـا مــع بصـمة مــن والعظــــــــام، ومتطابقـــــــــ ،والجلـد ،الشــعر :جـزء آخـر مــــــــن الجسـم، مثــــــل
  .)1(والمخاط ،والسائل المنوي ،اللعاب :أي سائل من سوائل الجسم مثل

ـــة الإخصــاب  -د ـــان منــذ لحظــــ ـــلایا الإنســــــ ـــع خــــ ـــواجد فــي جمیــــ ـــة تتـــــ ـــة الوراثیـــــ البصمــــ
  .)2(الأولى، وتضل ثابتة من غیر أن تتغیر أو تتبدل طوال حیاته وبعد مماته

الوراثیــة فهــي  ةالبصــموالــذي یقــوم بــدور حمــل  )(ADNأمــا خصــائص الحمــض النــووي
  :كالآتي
بقــوة ثبــات كبیــرة جــدا فــي أقســى الظــروف البیئیــة ) (ADNیمتــاز الحمــض النَّــووي  - أ

ــة ــه یقــاوم عوامــل التحــول البیئــي مــن بــرودة وحــرارة ورطوب الــخ، كمــا یقــاوم ... المختلفــة، إذ أنَّ
  .)3(التحلل والتعفن لفترات طویلة جدا 

ــووي  - ب بعــد استخلاصــه مــن العینــات ولفتــرات  )(ADNیمكــن تخــزین الحمــض النَّ
  .)4(طویلة جدا

یمكــــــن معرفـــة الجـنس للعینــات، أي هـل العینـة تعـود لرجــل أو لأنثـى؟ وهـذه نقطــة  - ج
  .)5(مهمة في حالة العثور على دماء في جرائم القتل أو السرقة لحصر المشتبه فیهم

یتمتــع جــزيء الحــامض النَّــووي بمقدرتــه علــى الاستنســاخ وبــذلك یعمــل علــى نقــل  - د
  .)6(صفات النوع من جیل إلى جیل

خلال ما سبق بیانه في هذا المطلب نجد أن أكثر فقهاء الشریعة والقانون اتفقوا فـي  من
الصــفات الوراثیـة التـي تنتقــل مـن الأصــول  ةتعریـف البصـمة الوراثیــة وذهبـوا إلـى أنهــا مجموعـ

إلى الفروع والتي تحدد هویة كل فرد بعینه؛ ومردّ هذا الاتفـاق هـو أنّ كـلا الطـرفین اسـتند فـي 
لى ما توصل إلیه الطـب الحـدیث مـن بیـان ماهیتهـا وخصائصـها التـي سـبق عرضـها تعریفها إ

                                                             
هــــ، 1429، 37:ن، العـــدد.، مجلـــة العـــدل، الســـعودیة، لا"البصـــمة الوراثیـــة وأثرهـــا فـــي النَّســـب"بنـــدر بـــن فهـــد الســـویلم،  -)1(

  .94ص
" دراســة فقهیــة مقارنــة" الإســلامي والقــانون الوضــعي عبــد الــرحمن أحمــد الرفــاعي، البصــمة الوراثیــة وأحكامهــا فــي الفقــه  -)2(
  .140، ص)م2013منشورات الحلبي الحقوقیة، : ؛ بیروت1:ط(
فـــي التحقیـــق والطـــب )  ADN(إبـــراهیم صـــادق الجنـــدي وحســـین حســـن الحصـــیني، تطبیقـــات تقنیـــة البصـــمة الوراثیـــة  -)3(

  .152مرجع سابق، ص .الشرعي
  .153المرجع نفسه، ص -)4(
  .48مرجع سابق، ص .علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة خلیفة -)5(
  .المرجع نفسه -)6(
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ومـــن أهـــمّ هـــذه الخصـــائص هـــي أنهـــا تختلـــف مـــن شـــخص لآخـــر وأنهـــا . فـــي ذات المطلـــب
متطابقــة فــي جمیــع خلایــا الجســم الواحــد، وأنهــا ذات دقــة عالیــة جــدا، كمــا أنهــا محمولــة علــى 

ـــات عالیـــة جـــدا ومقاومـــه لأقســـى العوامـــل  )(ADN الحـــامض النـــووي والـــذي یتمیـــز بقـــوة ثب
  .الطبیعیة كما أنه یمكن تخزینه واستنساخه
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   الأولالمبحث 

موقف الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي من استخدام البصمة 
  النّسبالوراثیة في إثبات 

الشریعة الإسلامیة والقـوانین الوضـعیة سـعت  أنّ ، وذكرت النّسببعــد أن تمَّ بیان مفهوم 
 اثـم تـمّ التعـرض لمفهـوم البصـمة الوراثیـة باعتبارهـا طریقــ ،ولـو بـأدنى الأسـباب النّسـبلإثبـات 

أدق هـا باعتبار  النّسـبي إثبـات فهل یمكن استخدم هذه الأخیرة ف .من طرق الإثبات المعاصرة
 ـــــوع البصمــــة الـــوراثیــــة ودوره فـــي إثبـــاتوعلیـــه فـــإنّ مـوضوســیلة فـــي تحدیـــد هویـــة صــاحبها؟ 

وتأثیـــــره علـى الولــد بصفـــــة خاصــة  النّسـبنظـــــــرا لخطـورة موضــوع  ؛لـه أهمـیــــــــة كبــرى النّسـب
نه محل نزاع غـالبا وبنـاء علـى ذلـك سـیتطرق . وعـلى الأم والأب والمجتمع بصفة عـامة، ولكَــوْ

فـي  النّسـبحجیة البصمة الوراثیة في إثبــــــات ، ومعرفة سبالنّ طرق إثبات هذا المبحث لبیـان 
   :كل من الشریعة والقانون من خلال مطلبین كالآتـــي

  

  .ــــــانونــــــــــــــة والقــــــــــــــــي الشریعـــف النّسبـــــات ـــــــــــــــرق إثبــــــــطــ :المطلب الأول  
سبفي إثبات  ةـیالوراث ةمدام البصـخاست ـمـــحك: المطلب الثاني الفقهـــــي ا ــــیفهوتكی النّ

  .والقــــــــــانوني
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  الأول المطلب
  انونــــــفي الشریعة والق النّسبطرق إثبات 

فـي كـل مـن الشـریعة  النّسـبقبل التطرق لبیان حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات 
الثابتة والتي جرى العمل بها قبل ظهور البصـمة  النّسبوالقانون ینبغي التعرض لطرق إثبات 

في الشـریعة الإسـلامیة  نجدفي الشریعة والقانون، إذ  النّسبتعددت طرق إثبات فلقد  ،الوراثیة
ا في القانون فتعددت طـرق إ طرقا متفقا علیها ، فمـن النّسـبثبـات وأخرى غیر متفق علیها، أمّ

 وأ، وأخـرى تلجـأ إلـى طـرق كلاسـیكیة لإثباتـهالقوانین الوضعیة من ترجع إلى الطرق الشرعیة 
حیــث  ،هفرعیـب كـل ذلـك سـیتطرق إلیــه هـذا المطلـب .لـى قـوانین قدیمـة مثـل القــانون الرومـانيإ

ــا الفــرع الثــاني الإثبــات الشــرعیة الفــرع الأول لطــرق  خصصــت لطــرق الإثبــات  فخصصــتهأمَّ
  :              القانونیة على النحو الآتي

   .في الشریعة الإسلامیة النّسبطرق إثبات : الفرع الأول
ســبب النّســبإن ســبب ثبــوت  ـــه منهــا النّ ة للمــرأة هــو الــولادة، فمتــى جــاءت بولــد ثبــت نسبــــ

ون الـولادة مـن دون توقف على شيء آخر من فراش، أو إقرار، أو ادعاء، ولا فرق بین أن تك
ذا ثبت  منها بـالولادة  النّسبزواج صحیح، أو زواج فاسد، أو اتصـال بشبهة، أو من سفاح، وإ

ـــا ب. لا یمكـــن نفیـــه ســـبأمَّ فـــي یثبـــت فـــي حقـــه بالنكـــاح الصـــحیح ومـــا  النّســـبة للرجـــل، فـــإن النّ
  .)1(معناه

متعددة؛ نظرا  شریعة الإسلامیةفي الة للرجل النّسبب النّسبطرق إثبات وعلیه فإنّ 
هذه الطرق بشيء من الإیجاز تطرق لأوسرع لإثبات نسب الولد وعدم إهماله، التشوُّف الش

اء في بعض الشروط والصور المعتبرة في كل طریق منها، ویمكن فقهآراء ال تفصیل فيدون 
في الفقه الإسلامي إلى طرق متفق علیها وأخرى مختلف فیها،  النّسبتقسیم طرق إثبات 

  :يكالآت
  
  
  

                                                             
ط؛                               .لا" (الطــــــــــلاق وحقـــــــــوق الأولاد ونفقــــــــــات الأقــــــــــارب"أحمـــــــــد فــــــــــراج حســـــــــین، أحكــــــــــام الأســــــــــرة فـــــــــي الإســــــــــلام  -)1(

  .247، ص)م1998الدار الجامعیة، : بیروت
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سبطرق إثبات  - أولاً    .المتفق علیها النّ
  .الفــــــــــــــراش،  والإقـــــــــــرار،  والبیِّنــــــــــة:  وتتمثل هذه الطرق في 
  :الفــــــــــــــــــراش -1
شُ  :الفِراش في اللغة -أ ـــــــــــرْ ش، والفَ ــــــــرُ المفــــــروش مـن : ما افتُرِش، والجمـع أفرِشَـــــــــة وفُ

شِ عــن المــرأة ــى بــالفَرْ كنَّ ُ M  r   q  p  o  n : یقــول تعــالى. )1( متــاع البیــت، وقــد ی
  }  |  {  z  y  x  w  v   u  t     sL ]وقیل ،]38-34:الواقعة :

هــا علــى الأرائــك ش هنــا كنایــة عــن النســاء اللــواتي فــي الجنــة، وارتفاعهــا كَونُ ــرُ هــا  إن الفُ ُ أو كَون
  .)2(مرتفعات الأقدار في الحُسن والكمال

ـــــرأة  «: الفــــراش فــــي الاصــــطلاح -ب ـــــل والمــــ ـــــة بــــین الرجـــــ ـــــة القائمـ هــــو الزوجیــ
نُ  ـــد، أو كَـــوْ ــــلها بالول ـــداء حمـــ ــــد ابت ـــولادة مـــن شـــخص معـــین، وهـــو عنـــ ـــدة لل عَ المـــرأة مُ

مــــع  لا یكــــون إلا بــــالزواج الصــــحیح ومــــا ألحــــق بــــه، فــــإذا ولــــدت الزوجــــة بعــــد زواجهــــا
ـــة ـــوفر شـــروط معین ـــذلك  3ت ـــه ب ـــرار من ـــى إق ـــزوج دون حاجـــة إل ـــك ال ـــت نســـبه مـــن ذل  ثب

والســــبب فــــي ذلــــك هــــو أن عقــــد الــــزواج الصــــحیح . »أو بینــــة تقیمهــــا الزوجــــة علــــى ذلــــك
یبـــــیح الاتصـــــال الجنســـــي بـــــین الـــــزوجین ویجعـــــل الزوجـــــة مختصـــــة بزوجهـــــا یســـــتمتع بهـــــا 
ـــــر  ـــــد مـــــن غی ـــــذلك احتمـــــال أن یكـــــون الول ـــــره أن یشـــــاركه فیهـــــا، فیكـــــون ب ـــــیس لغی وحـــــده، ول

                                                             
  .3382، باب الفاء، ص37مرجع سابق، ج .منظور، لسان العرب ابن -)1(
، فــــتح القــــدیر الجــــامع بــــین فنــــي الروایــــة والدرایــــة مــــن علــــم )هـــــ1250:ت(محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد الشــــوكاني  -)2(

  .1446، ص)م2007دار المعرفة، : ؛ بیروت4:ط(یوسف الغوش، : تحقیق. التفسیر
أن  -2. إمكـــــان التلاقــــي بــــین الـــــزوجین -1: لثبـــــوت النســــب بـــــالفراش هــــيالشــــروط التــــي اشـــــترطها العلمــــاء  -)3(

ــــد لمثلــــه ــــواطئ ممــــن یول ــــین أدنــــى وأقصــــى مــــدة الحمــــل -3. یكــــون ال ــــد الولــــد ب ـــــل مــــدة : أن یول اتفــــق الفقهــــاء علــــى أن أقـ
فــــذهب الحنفیــــة  یمكــــن أن تحمــــل فیهــــا المــــرأة وتضــــع حملهــــا فیعــــیش هــــي ســــتة أشــــهر واختلفــــوا فــــي أكثــــر مــــدة الحمــــل،

ـــــة إلـــــى أنَّ أقصـــــى مـــــدة الحمـــــل ســـــنتان ـــــة، وقـــــول عنـــــد . وأحمـــــد فـــــي روای ـــــد الحنابل وذهـــــب الشـــــافعیة، وفـــــي الأظهـــــر عن
ــــــع ســــــنین ــــــة؛ إنَّ أكثــــــر مــــــدة الحمــــــل أرب ــــــة؛ أنَّ أكثــــــر مــــــدة الحمــــــل  .المالكی ـــــــول عنــــــد المالكی ــاهریـــــــــــــة، وقــــ وذهــــــب الظـــ

ـــــر وهــــو الــــراجح   ، بدایــــة المجتهــــد ونهایــــة )هـــــ595:ت(أحمــــد بــــن محمــــد بــــن رشـــد الأندلســــي محمــــد بـــن  تسعـــــــــــــة أشهـــ
ــــــــروت6:، ط2ج. المقتصــــــــد ــــــــة، : ؛ بی ــــــــه؛ 358، صم1982دار المعرف ــــــــه الإســــــــلامي وأدلت ــــــــه الزحیلــــــــي، الفق ، 7ج. وهب

  .682م، ص1985دار الفكر، : ؛ دمشق2:ط
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ـــــاس علـــــى الصـــــلاح حتـــــى یثبـــــت  ـال مرفـــــوض؛ لأن الأصـــــل حمـــــل أحـــــوال النَّ زوجهـــــا احتمــــ
  .)1(العكس

ـــــوت  ســــبویعــــد ثبـ ـــــات  النّ ـــــة لإثبـــــ ــــالفراش أهــــمُّ الطـــــــرق الشرعیـــــ ســــبب ــــال ابــــن النّ ، ق
ـــیم ـــوت  «: )2(الق ـــا ثب ـــه الأمـــة النّســـبفأمَّ ـــت علی ـــالفراش فأجمع ـــي ثبـــوت )3(»ب ، والأصـــل ف

ســــــب وي عــــــن عائشــــــةــــــــــــــبســــــبب الفــــــراش م النّ ــــــدُ «: قــــــال رســــــول االله : قالــــــت  ا رُ لَ الْوَ
اشِ  لْفِــــرَ ــــاهِرِ الْحَجَــــر لِ لْعَ لِ ــــراش، )4(»وَ ــــي مفهــــوم الف ــــدخل ف ــــراش الزوجــــة الصــــحیح، أو : وی ف

ـــــه . مـــــا یشـــــبه الصـــــحیح ـــــوفرت أركان فالصـــــحیح هـــــو عقـــــد النكـــــاح المعتبـــــر شـــــرعا، حیـــــث ت
ــــــا مــــــا یشــــــبه الصــــــحیح فهــــــو عقــــــد النكــــــاح الفاســــــد، وهــــــو  وشــــــروطه، وانتفــــــت موانعــــــه، وأمَّ

حكمـــه حكـــم الـــوطء بنكـــاح صـــحیح فیمــــا  المختلـــف فـــي صـــحته، وكـــذا الـــوطء بشـــبهة، فــــإنَّ 
  . )5(یتعلق بثبوت نسب المولود الناتج عنه

  :رارــــــــــــــالإق -2
ــر وهذه النّسبومعنى الإقرار ب  ، إخبار شخص بوجود القرابة بینه وبین شخــــــص آخـــ
  :إلى نوعین تنقسم القرابة

وهي الصلة القائمة بین الأصول والفروع لدرجة واحدة كالبنوة والأبوة  :قرابة مباشرة
  .)6(والأمومة

                                                             
المــــذاهب الســــنیة والمــــذهب الجعفــــري  دراســــة مقارنــــة بــــین فقــــه"محمـــد مصــــطفى شــــلبي، أحكــــام الأســــرة فــــي الإســــلام  -)1(

  .704، ص)م1983الدار الجامعیة، : ؛ بیروت4:ط" (والقانون
هـو محمــد بـن أبــي بكـر بــن أیــوب بـن ســعد الزرعـي الدمشــقي، أبـو عبــد االله، شــمس الـدین، أحــد كبـار علمــاء الإصــلاح  -)2(

یمیـة حتـى كـان لا یخـرج عـن شـيء مـن م ، تتلمـذ علـى یـد شـیخ الإسـلام بـن ت1292/ه691الإسلامي، ولد في دمشق عـام 
 م1350/هــ751إعـلام المـوقعین، الطـرق الحكمیـة فـي السیاسـة الشـرعیة، تـوفي بدمشـق عـام : أقواله، له تصانیف كثیرة منهـا

؛ 15:، ط6ج". قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربین والمستشــرقین"خیــر الــدین الزركلــي، الأعــلام (
  .)56، صم2002العلم للملایین، دار : بیروت

شـعیب الأرنـؤوط : تحقیـق. ، زاد المعـاد فـي هـدي خیـر العبـاد)هــ751:ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب بـن قـیم الجوزیـة  -)3(
  .410، ص)م1994مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت27:ط(5وعبد القادر الأرنؤوط، ج

؛ 2481الفرائض، باب الولد للفراش حـرة كانـت أو أمـة، ص ، كتاب6مرجع سابق، ج .الإمام البخاري، صحیح البخاري -)4(
  . 1080، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، ص2مرجع سابق، ج .الإمام مسلم، صحیح مسلم

  . 21مرجع سابق، ص .البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایة عمر بن محمد السبیل، -)5(
 .714مرجع سابق، ص .أحكام الأسرة في الإسلاممصطفى شلبي،  محمد -)6(
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وهــي قرابــة الحواشــي الــذین یجمعهــم أصــل مشــترك دون أن یكــون  :قرابــة غیــر مباشــرة
أحـــدهما فرعـــا لآخـــر كـــالأخوة والعمومـــة، ومثلهـــا قرابـــة الأصـــول والفـــروع بعـــد الدرجـــة الأولـــى 

  :هما نانوع النّسبوالإقرار ب .)1(كالأجداد والحفدة
  .إقرار یحمله المقر على نفسه فقط، كالإقرار بالبنوة، أو الأبوة :الأول
رار بـالبنوة والأبـوة كـالإقرار ــــــعـدا الإق اـــــــعلـى غیـره، وهـو م رار یحمله المقرــــــــإق :الثاني

  .)2(بالأخــــــوة والعمومة
  :)3(أهمها لا بدَّ من توفر شروط ،النّسبلصحة الإقرار بو 
قِر ب  -أ   .بالغا عاقلا غیر مكره على الإقرار النّسبأن یكون المُ
مـن أب  النّسـبمعـروف المقـر بـه لا یكـون  أي: النّسبأن یكون المقر به مجهول    -ب 

من أب معروف غیر المقر كان هذا الإقـرار بـاطلا؛ لأنَّـه یقطـع  النّسبآخر، فإن كان ثابـــــت 
 .نسبه الثابت من غیره

قِـر ب   -ج  أحـد؛ لأنَّـه إذا نازعـه غیـره فلـیس أحـدهما أولـى مـن الآخــر  النّسـبألا ینـازع المُ
 .بمجرد الدعوى، فلا بد من مرجح لأحدهما

به  - د  فإنَّه لا یصـح الإقـرار  ألا یكذب المقر له المقر، إن كان أهلا لقبول قوله، فإن كذَّ
 .النّسبعندئذ، ولا یثبت به 

ممن یمكن ثبوت نسبه مـن المقـر، وذلـك بـأن یولـد مثلـــــه  النّسبأن یكون المقر له ب  -ه 
أو كونــه غیــر مؤهــل لــذلك  ،النّســبلمثلـــه فلــو كــان فــي ســن لا یتصــور كونــه منــه لــم یثبــت 

وبِ  كالخصيِّ  ُ جْب   .لأنَّ الحس یكذبه )4(والمَ
 :البیِّنـــــــــــــــــة -3
علـى شـهادة العـدول بصـحة مـا  یثبـت لمدعیـه بنـاء النّسـب، فـإنَّ الشـهادة :والمـــــراد بها 
 :عـدلین وهــذا باتفـاق الفقهــاء، قـال ابــن القــیم لمدعیــه بشـهادة رجلــین النّسـبو یثبــت . )5(ادعـاه

                                                             
  .715مرجع سابق، ص .أحكام الأسرة في الإسلاممحمد مصطفى شلبي،  -)1(
 .22مرجع سابق، ص .البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایةعمر بن محمد السبیل،  -)2(
  .565ص، )م2009/ه1430دار المكتبي، : ؛ دمشق1:ط(4ج. فقهیة معاصرةمحمد الزحیلي، موسوعة قضایا  -)3(
بُ  -)4( جبــوْ جبــوبٌ . هــو الــذي قــد استؤصــل ذكــره :المَ ابــن منظــور، لســان (الــذي قــد استؤصــل ذكــره وخصــیتاه  :والخصــي المَ

  .)531، باب الجیم، ص07مرجع سابق، ج .العرب
 .24ص مرجع سابق، .عیة استخدامها في النَّسب والجنایةالبصمة الوراثیة ومدى مشرو عمر بن محمد السبیل،  -)5(
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ذا  1بأن یشهد شـاهـدان: ـــةـــالبیِّنــ أنَّــه ابنــه، أو أنَّـه ولــد علـى فراشــه مــن زوجــــتــه أو أمتـه، وإ
ــت إلـــى إنكــار بقیــتهم، وثبــت نســبه، ولا یعــرف فــي ذلـــك  لتفَ شــهد بــذلك اثنــان مــن الورثــة لــم یُ

  .)2(نزاع
نــة والإقــرار هــو أنّ  ــدعَى والفــرق بــین البیّ ــة متعدیــة لا یقتصــر أثرهــا علــى المُ البیِّنــة حُجَّ

ـة قاصـرة علـى المقـر لا  علیه، بـل ـا الإقـرار فهـو كمـا عرفنـا حُجَّ یثبـت فـي حقـه وحـق غیـره، أمَّ
 النّسـببالبیِّنة أقوى مـن الإقـرار؛ لأن البیِّنـة أقـوى الأدلـة؛ لأن  النّسبتتعداه إلى غیره، وثبوت 

ن ظهر بـالإقرار ـدعَى  وإ ذا ثبـت نسـب المُ بالبیِّنـة لكنـه غیـر مؤكـد، فاحتمـل الـبطلان بالبیِّنـة، وإ
دعِي وترتب علیه ثبوت جمیع الأحكام المتعلقة ب   .)3(النّسبلحق نسبه بالمُ

  .النّسبالطرق المختلف فیها في إثبات  -ثانیا
  :تطرق إلیه فیما یليأوهذا ما س، القیــــــافة، والقرعة، والاستلحاقوتتمثل في 

   :القیـــــــــافة -1
بَّـع الآثــار ویَ  :ةـــــــالقیافـة لغ -أ  تَ ـة القــائف، والقـائف هــو الـذي یتَ عــرِف فُ رِ عْ هـي حِرفَ هـا ویَ

ه الرجل بأخیه وأبیه   .)4(شَبَ
ــائف فــي الاصــطلاح -ب  بفراســته ونظــره إلــى أعضــاء  النّســبهــو الــذي یعــرف  :والق

  .)5(المولود
نـات، والتنـازع فـي ا النّسـبوتكـــــون القیافة طریقا إلى إثبـات  لولـد إذا لـم عنـد تعـارض البیّ

معروفا بطریقـــــة مـن الطــــــرق المتفـق علیهـا والتـي سـبق بیانهـا، لـذا فـإن القیافـة لا  النّسبیكن 
ن تعارضت مع غیرها من الطـرق الثابتـة فـلا قیمـة  تصلح أن تكون طریقا لنفي نسب ثابت، وإ

  . )6(للقیافة عندئذ
                                                             

ا، وذهـب اختلف العلمـــــــــاء في ثبــــــوت النَّسب إن شهــــد به رجل وامرأتـــــان عــــــدول؛ فذهب الحنفیــــة إلى ثبوت النَّسب به -)1(
 هــ، بـدائع الصـنائع فـي587:أبـو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني ت المالكیــــة والشافعیـــــة والحنابلـــــــة إلـى عـدم ثبـوت النَّسـب بهـا 

م، 2003دار الكتـب العلمیـة، : ، بیـروت2:، ط9علي محمـد معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، ج: تحقیق. ترتیب الشرائع
  .55-54ص

 .417، ص5مرجع سابق، ج .ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في هدي خیر العباد -)2(
 .695، ص7مرجع سابق، ج .وهبه الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته -)3(
 .349، باب القاف، ص11مرجع سابق، ج .منظور، لسان العرب ابن -)4(
  .171، باب القاف، ص)م1983دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعریفات  -)5(
  .718ص ،مرجع سابق .حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات -)6(
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  :بالقیافة، على قولین النّسبوقد اختلف العلماء في إثبات 
 4الكیةــــــــــــوالم ،3، والظاهریة2، والحنابلة1ذهب الجمهور من الشافعیة :القول الأول

ازعین ألحق ــــن المتنــــم 5افـــــةــــیثبت بالقیافة، ومن ألحقتـــه به الق النّسبإلى أن  4الكیةـــــــــــوالم
  .ألحق بــــه

، لأنَّهــا ضـرب مــن النّسـب، إلــى أنَّ القیافـة لا یلحــق بهـا )6(ذهـب الحنفیـة :الثــاني القـول
  .الظن والتخمین

  :القرعـــــــــــــــــة -2
ـــــة تعمــــــل لتعیــــین ذات أو نصــــیب مــــن بــــین أمثالــــه إذا لــــم یكــــن تعیینــــه  القرعـــــــــة طریقــــــ

  :بالقرعة، على قولین هما النّسبوقد اختلف الفقهاء في ثبوت . )7(بحجة
ســــبذهــــب إلــــى القــــول بالقرعـــة واعتبارهــــا طریقــــا مـــن طــــرق إثبــــات  :القـــول الأول ، النّ

  .)9(والإمام أحمد في روایة، 8الظاهریـــــة

                                                             
ــــى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ المنهــــاج)هـــــ977:ت(محمــــد بــــن محمــــد الخطیــــب الشــــربیني  -)1( : تحقیــــق. ، مغنــــي المحتــــاج إل

ــــــي محمــــــد معــــــوض وعــــــادل أحمــــــد عبــــــد الموجــــــود، ج -438، ص)م2000دار الكتــــــب العلمیــــــة، : ط؛ بیــــــروت.لا(6عل
439.  

. في فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الكــا)هـــ620:ت(عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي موفــق الــدین  -)2(
 .207، ص)م1994دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(2محمد فارس ومسعد عبد الحمید السعدني، ج: تحقیق

ــــــار)هـــــــ456:ت(علــــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن ســــــعید بــــــن حــــــزم الأندلســــــي  -)3( . ، المحلــــــى فــــــي شــــــرح المجلــــــى بــــــالحجج والآث
  .1584، ص)م2003كار الدولیة، بیت الأف: ط؛ بیروت.لا(حسان عبد المنان : تحقیق

ـــــدري المـــــواق  -)4( ـــــي القاســـــم العب ـــــن أب ـــــن یوســـــف ب ـــــل لمختصـــــر خلیـــــل)ه897:ت(محمـــــد ب ـــــاج والإكلی ؛ 1:ط7ج. ، الت
  .263، ص1994دار الكتب العلمیة، : بیروت

ــــه فــــي إثبــــات النَّســــب عــــدة شــــروط، أهمهــــا -)5( كــــون أن ی -1: اشــــترط جمهــــور الفقهــــاء لاعتبــــار قــــول القــــائف، والحكــــم ب
ـــــای ـــــائف مســـــلما مكلف ــــــة مجربـــــا  -3. وأن یكـــــون ذكـــــرا، عـــــدلا، ســـــمیعا، بصـــــیرا -2. كـــــون الق ــــــا بالقیافـــــــ وأن یكـــــون عارفـــــ

مرجــــع  .البصــــمة الوراثیــــة ومــــدى مشــــروعیة اســــتخدامها فــــي النَّســــب والجنایــــة عمــــر بــــن محمــــد الســــبیل، فــــي الإصــــابة
  .26سابق، ص

دار : ؛ بیــروت1:ط17خلیـل محــي الــدین المــیس، ج: تحقیــق. ، المبســوط)هـــ483:ت(محمـد بــن أبــي ســهل السرخسـي  -)6(
 .64-63، صم2000الفكر، 

. وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامیة الكویتیـة، الموسـوعة الفقهیـة: صدر هذا التعریف عن نخبة من العلماء تحت إشراف -)7(
  .247، صم1983ذات السلاسل، : ؛ الكویت2:ط1ج. الفقهیة

 .1744مرجع سابق، ص .المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثارابن حزم،  -)8(
رائــد بــن صــبري بــن أبــي : تحقیــق. ، الإنصــاف فــي معرفــة الـراجح مــن الخــلاف)هـــ885:ت(علـي بــن ســلیمان المــرداوي  -)9(
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، )3(وهــو المــذهب عنــد كــل مــن الشــافعیة ،)2(والمالكیــة ،)1(ذهــب الحنفیــة :القــول الثــاني
 بالقرعة، لأنَّ القرعة تستعمل في الأموال ولا تستعمل في النّسبإلى أنَّه لا یثبت ، 4والحنابلة
  .)5(لوجود طرق أخرى غیرها تستعمل فیها النّسبإثبات 

؛ لا یصار إلى الحكـم بهـا إلا عنـد تعـذر )أصحاب القول الأول(والقرعة عند القائلین بها
عـــــــارض قـول السابق ذكرهـا، أو فـي حالـة تسـاوي البینتـین، أو ت النّسبغیرها من طرق إثبات 

  .)6(القافــــــــة
  : راشــاستلحاق الزاني ولد الزنا إذا ولد على غیر ف -3

اختلـــــف العلمـــــــاء فیما إذا استلحـــــــــق الزاني الولد المولود من الزنـا إذا كـان مولـوداً علـى 
  :على قولین غیر فراش

 9والشــــــافعیة ،8والمالكیــــــة، 7وهــــــو قــــــول الجمهــــــور مــــــن الحنفیــــــة: القــــــول الأول  - أ
ن ادعاه11وبعض الحنابلة 10والظـــــاهریــــــة   .، حیث یرون عدم إلحاق الولد بالزاني وإ

اهِرِ الْحَجَر «:  واستدل أصحاب هذا الفریق، بقوله لْعَ لِ اشِ وَ لْفِرَ دُ لِ لَ   . )12( »الْوَ
  .)13(راش للزانيــــــــــــأنَّ الولد ینسب لصاحب الفراش، ولا ف :ووجه الاستدلال

                                                                                                                                                                                              
  .1154، ص)م2004بیت الأفكار الدولیة، : ط؛ بیروت.لا(2علفة، ج

   .8، ص15مرجع سابق، ج .السرخسي، المبسوط -)1(
محمـد : تحقیـق). أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق(، كتـاب الفـروق )هــ684:ت(أحمد بن إدریس بن عبد الـرحمن القرافـي  -)2(

 .1273، ص)م2001دار السلام، : ؛ القاهرة1:ط(4أحمد سراج وعلي جمعة محمد،ج
زكریــا : تحقیــق. مــام الشــافعي، المهــذب فــي فقــه الإ)هـــ476ت(إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف الفیــروز آبــادي الشــیرازي  -)3(

  .489، صم1995دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط3عمیرات، ج
رائــد بــن صــبري بــن أبــي : تحقیـق. ، المغنــي)هـــ620:ت(عبـد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامـة المقدســي موفــق الــدین  -)4(

  .1380، ص)م2004بیت الأفكار الدولیة، : ط؛ بیروت.لا(2علفة، ج
  .715مرجع سابق، ص .محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثباتحسني  -)5(
  .31مرجع سابق، ص .البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایة عمر بن محمد السبیل، -)6(
  .136، ص17مرجع سابق، ج .السرخسي، المبسوط -)7(
  .358، ص2مرجع سابق، ج .المقتصدابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة  -)8(
  .148، ص4مرجع سابق، ج .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربیني،  -)9(
  .1496مرجع سابق، ص .ابن حزم، المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار -)10(
  .1503، ص2مرجع سابق، ج .ابن قدامة موفق الدین، المغني -)11(
  .28ص: نظریسبق تخریجه؛  -)12(
  .136، ص17مرجع سابق، ج .السرخسي، المبسوط -)13(
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؛ حیـث )2(ابن القیــــــموهو ما ذهب إلیه ، )1(لبعض الفقهاء قول وهـــــو: القول الثاني -ب
حیـث یــــــــرى أصــحاب هــذا الفریــق أنَّــــــــه إذا استلحــــــق الزانــي ولـــــــــده مــن الـــــــــزنا ولا فـــــــراش لــه، 

   .م في بعض الشروط الأخرىفإنَّـــــــــه یلحق به، مع اختلافه
رضــــــي االله   أبــــــي هریــــــرة فــــــي حــــــدیث اءـا جــــــــــــــــریق بمـــــــــــتدل أصــــــحاب هــــــذا الفــــــــــــواس

صَــــاحِبُ «: قــــال  أن النَّبــــيعنــــه،  مَ وَ یَ ــــرْ ــــنُ مَ ــــةٌ عِیسَــــى ابْ ثَ لاَ لاَّ ثَ هْــــدِ إِ ـــتَكَلَّمْ فِــــى الْمَ ـ ــــمْ یَ لَ
جٍ  یْ جُـــلاً عَابِـــدًا ،جُـــرَ جٌ رَ یْ كَـــانَ جُـــرَ كَـــانَ فِیهَـــا ،وَ ةً فَ عَ مَ غِـــىٌّ ، ...،فَاتَّخَـــذَ صَـــوْ أَةٌ بَ ـــرَ كَانَـــتِ امْ وَ

ـــلُ بِحُسْـــنِهَا ثَّ تَمَ ُ ـــتْ  ،ی الَ قَ كُـــمْ  :فَ ـــهُ لَ نْ شِـــئْتُمْ لأَفْتِنَنَّ ـــالَ ، إِ ُ : قَ ـــه ضَـــتْ لَ رَّ هَـــا ،فَتَعَ یْ لَ لْتَفِـــتْ إِ ـــمْ یَ  ،فَلَ
تِهِ  عَ مَ ــــى صَــــوْ لَ ــــأْوِى إِ ــــا كَــــانَ یَ اعِیً ــــتْ رَ أَتَ ــــهُ مِــــنْ نَفْسِــــهَافَأَ  ،فَ كَنَتْ هَــــا ،مْ یْ َ عَلَ ــــع قَ ــــتْ  ،فَوَ لَ  ،فَحَمَ

ـــــدَتْ  لَ ـــــا وَ مَّ ـــــتْ  ،فَلَ الَ جٍ  :قَ یْ ـــــوا  ،هُـــــوَ مِـــــنْ جُـــــرَ لُ جَعَ تَهُ وَ عَ مَ وا صَـــــوْ هَـــــدَمُ وهُ وَ ُ فَاسْـــــتَنْزَلُ ه ـــــأَتَوْ فَ
 ُ ونَه ُ ضْــــرِب ــــالَ  ،یَ قَ كُمْ  :فَ ــــا شَــــأْنُ وا ؟مَ ــــالُ غِــــىِّ  :قَ ــــتَ بِهَــــذِهِ الْبَ ــــدَ  ،زَنَیْ لَ ــــالَ  ،تْ مِنْــــكَ فَوَ قَ ــــنَ  :فَ أَیْ

ــــبِىُّ  ــــالَ  ،فَجَــــاءُوا بِــــهِ  ؟الصَّ قَ فَ  :فَ ــــا انْصَــــرَ مَّ ــــبِىَّ  دَعُــــونِى حَتَّــــى أُصَــــلِّىَ فَصَــــلَّى فَلَ ــــى الصَّ أَتَ
طْنِهِ  نَ فِى بَ عَ الَ  ،فَطَ قَ ُوكَ  :وَ نْ أَب مُ مَ ا غُلاَ الَ  ؟یَ نٌ الرَّاعِ  :قَ   .)3(»...يفُلاَ

  فـإن النَّبـي. )4(أن هــــذا إنطــــــــــاق مـن االله لا یمكـــــن فیــــــــه الكــــــــذب :وجــــه الاسـتدلال
یج أنـه نسـب ابـن الزنـا للزانـي، وصـدَّق االله نسبتــــــه بمـا خـرق لـه مــــــــن العـادة  قد حكى عن جُـرَ

یج في معرض المد  في نُطق الصبي بالشهادة له بذلك، وأخبر بها النَّبي ظهار عن جُرَ ح وإ
عــن ذلــك فثبتــت   ة صــحیحة بتصــدیق االله تعــالى وبإخبــار النَّبــيالنّســبكرامتــه، فكانــت تلــك 

  .)5(البنوَّة وأحكامها
  

                                                             
ـــنهم -)1( ـــن بی هــــ، مجمـــوع 728:أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن عبـــد الســـلام بـــن تیمیـــة تابـــن تیمیـــة وابـــن قـــیم الجوزیـــة  :م

مجمـــــع الملــــــك فهــــــد، : ط؛ المدینـــــة المنــــــورة.، لا32عبــــــد الـــــرحمن بــــــن محمــــــد بـــــن قاســــــم، ج: تحقیـــــق. مجمـــــوع الفتــــــاوى
ـــــــاد113-112صم، 2004 ـــــــي هـــــــدي خیـــــــر العب ـــــــة، زاد المعـــــــاد ف -425، ص5مرجـــــــع ســـــــابق، ج .؛ ابـــــــن قـــــــیم الجوزی
426.  

 .المرجع نفسه -)2(
ـــــر والصـــــلة والآداب، بـــــاب تقـــــدیم 4مرجـــــع ســـــابق، ج .مســـــلم بـــــن الحجـــــاج النیســـــابوري، صـــــحیح مســـــلم -)3( ، كتـــــاب الب

 . 1976بر الوالدین على التطوع بالصلاة وغیرها، ص
  .426، ص5مرجع سابق، ج .لجوزیة، زاد المعاد في هدي خیر العبادابن قیم ا -)4(
هشــــام ســــمیر : تحقیــــق. ، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن)هـــــ671:ت(محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي بكــــر الأنصــــاري القرطبــــي  -)5(

  .115ص ،م2003دار عالم الكتب، : ؛ الریاض2:ط 5سمیر البخاري، ج
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   .في القانون الوضعي النّسبطرق إثبات : الفرع الثاني

مــا النّســباختلفـت القــوانین الوضـعیة فــي الوسـائل التــي تعتمـد علیهــا لإثبـات  ، وتباینـت أیّ
مرجعیــة كــل دولــة، فمــثلا غالبیــة الــدول الإســلامیة تجعــل مــن الشــریعة  هــوتبــاین؛ ومــرد ذلــك 

ـــي قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة ـــة  أو قـــانون الأســـرة، الإســـلامیة مرجعـــا لهـــا ف ـــدول الغربی ـــا ال أمّ
رق أتطوسـ. القـوانین كلٌ حسب مرجعیتـه ومبادئـه فـي سـنِّ  عندها النّسبفتختلف وسائل إثبات 

التي تعتمدها بعض القوانین الوضعیة بشيء من الإیجاز علـى النحـو  النّسبإلى طرق إثبات 
  :الآتي

سبطرق إثبات  - أولاً   .ةــــالتشریعات العربیفي بعض  النّ
فــي القــانون الجزائــري والــذي یمكــن أن یكــون  النّســبهــذا الجــزء لطــرق إثبــات  ســیتطرق

یظهـر ذلـك جلیـا مـن  نموذجا لدول المغـرب العربـي؛ والتـي تتبنـى المـذهب المـالكي فـي تقنینهـا
، وكـــذلك القـــانون المصـــري والـــذي یعتمـــد أو قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة قـــانون الأســـرةخـــلال 

یرجــع القضــاة  إذ الســعودیةالمملكــة العربیــة و  ،علــى غــرار بــاقي دول المشــرق فــيالمــذهب الحن
  .1إلى كتب المذهب الحنبلي النّسبفي حل المسائل المتعلقة بموضوع 

  :ريـــــفي القانون الجزائ النّسبطرق إثبات   -1
وذلــك مـن خــلال نـص الفقــرة الأولـى مــن  النّسـبتعـرض المشـرع الجزائــري لطـرق إثبــات 

بـالزواج  النّسـبیثبت : "المعدلة من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على أنـه) 40(المادة 
الصحیح أو بالإقرار أو البینة أو بنكـاح الشـبهة أو بكـل زواج تـم فسـخه بعـد الـدخول طبقـا 

  .)2("من هذا القانون) 34و 33و 32(للمواد 
لأبیــه متــى كــان الــزواج شــرعیا الولــد ینســب ": ج.أ.مــن ق) 41(ة كمــا جــاء فــي المــاد

بـالزواج الصـحیح  النّسـبوعلیه حتـى یثبـت . )3("لاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعةوأمكن ا
  : لابد من توفر ثلاث شروط، وهي

                                                             
  .475مرجع سابق، ص .أحمد حمد، النسب في الشریعة والقانون -)1(
م، المعــدل 1984یونیــو  09ه الموافــق لـــ  1404رمضــان  09المــؤرخ فــي ) 11-84(القــانون رقــم مــن ) 40(المــادة  -)2(

ــــ 1426محـــرم  18المـــؤرخ فـــي ) 02–05(والمـــتمم للقـــانون رقـــم  قـــانون الأســـرة : م والمتضـــمن2005فبرایـــر 27ه الموافـــق ل
  ).م2005فبرایر 27، 21، السنة15:الجریدة الرسمیة، العددالجمهوریة الجزائریة، (المعدل والمتمم 

  .، المرجع نفسه 05-02المعدل والمتمم بالأمر رقم 84-11من القانون رقم  41المادة  -)3(
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 . إمكانیة الاتصال بیــن الزوجیــن  -أ 
 .عـــدم نفـي الولد بالطــرق المشروعة -ب 
  .1أدنى مـدة الحمـل وأقصاهاولادة الولـد بین    -ج 

ا المادة  مـن الأب بعـد الفرقـة  النّسـبعلى حالـة ثبـوت ت نصّ ف من نفس القانون )43(أمّ
أشـهر مـن تـاریخ  10ینسب الولـد لأبیـه إذا وضـع الحمـل خـلال " من طلاق أو وفاة بقولها 

   "الانفصال أو الوفاة 
ــم ثبــوت  یتبــین) 41و 40 مــن خــلال اســتقراء نــص المــادتین أنّ المشــرع الجزائــري نظّ

ـــالزواج الصـــحیح أو الفاســـد أو بنكـــاح الشـــبهة أو  النّســـب ـــة، ســـواء ب ـــى وجـــود الزّوجی ــاء عل بنـ
نــة،  ــت أســباب النشــوء مــع إمكانیــة الاتصــال بــین الــزوجینو بــالإقرار والبیّ فإنــه یثبــت  متــى التفّ
الإســـلامي وتبناهـــا  الإثبـــات فــي الفقـــه طـــرقفــي  وردتوكــل هـــذه المبـــادئ  .بــذلك الولـــد لهمـــا
  .المشرع الجزائري

سبإثبات  طرق  -2   :ريـــــالمص في القانون النّ
قــانون الأحــوال  مــن) 15(إلا فــي المــادة  النّســبلــم یتطــرقِ القــانونُ المصــري لموضــوعِ  

لولـدِ زوجـةٍ ثبـت  النّسـبلا تسمع عند الإنكـار دعـوى « :على ما یلي ت، وقد نصَّ الشخصیة
عدمُ التلاقي بینها وبین زوجها من حین العقدِ، ولا لولدِ زوجةٍ أتت به بعد سـنة مـن غیـابِ 
وج عنها، ولا لولدِ المطلقة والمتوفَّى عنها زوجُها إذا أتت بـه لأكثـر مـن سـنةٍ مـن وقـتِ  الزَّ

  .)2(»الطَّلاق أو الوفاة
ـــــى ) 43(كـــــذلك المـــــادة  ـــــنص عل ـــــة بالحمـــــل وت ـــــهالمتعلق ـــــوفي الرجـــــل عـــــن  «: أن إذا ت

ــــد حیــــا لخمســــة وســــ ــــلا یرثــــه حملهــــا إلا إذا ول ــــه ف ــــى تّ زوجتــــه أو معتدّت ــــوم عل ین وثلاثمائــــة ی
                                                             

 "بعشـرة أشــهر"اختلفـت التشـریعات الوضـعیة فـي تحدیـد أقصــى مـدة الحمـل إلـى عـده أراء وقـد حــددها المشـرع الجزائـري  -)1(
) 10(أشـهر وأقصـاها عشـرة ) 6(أقـل مـدة الحمـل سـتة : "ج إذ نصـت علـى أن.أ.من ق) 42(لال نصّ المادةوذلك من خ

، وقد جعل المشرع الجزائري عشرة أشهر أقصـى مـدة الحمـل حتـى یشـمل جمیـع الحـالات النـادرة، إعمـالا لمبـدأ وجـوب "أشهر
من المقرر قانونا أن أقـل مـدة الحمـل ": ذ جاء في قرار لهاالاحتیاط في النسب، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قراراتها؛ إ

قـرار المحكمـة العلیـا،  .... "ستة أشهر، وأقصاها عشرة أشهر، ومن ثم فإن القضاء بمـا یخـالف ذلـك یعـد خرقـا للقـانون
  .71، ص02:، العددم1992ق، .، مم22/01/1990، المؤرخ في 57756ش، ملف رقم .أ.غ
المعــدل بالقــانون  م1929لســنة  25المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم  م1920لســنة  25مــن القــانون رقــم  15 المــادة -)2(

الجمهوریــة المصــریة، الجریــدة الرســمیة، ( قــانون الأحــوال الشخصــیة المعــدل والمــتمم: م والمتضــمن1985لســنة  100رقــم 
  ).م2004نة مارس س 17الموافق  -هـ  1425محرم سنة  26، المؤرخة في 10:العدد
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ـــــــاة أو الفرقـــــــة ـــــــاریخ الوف ـــــــر مـــــــن ت ـــــــي الحـــــــالتین . الأكث ـــــــه إلا ف ـــــــر أبی ـــــــرث الحمـــــــل غی ولا ی
  :الآتیتین

ــــــى ــــــاریخ : الأول ــــــر مــــــن ت ــــــى الأكث ــــــوم عل ــــــة ی ــــــا لخمســــــة وســــــتین وثلاثمائ أن یولــــــد حی
  . وت أو الفرقة إن كانت أمه معتدّة عدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدةالم

ــــة ــــاة المــــورث : الثانی ــــاریخ وف ــــر مــــن ت ــــى الأكث ــــوم عل ــــا لســــبعین ومــــائتي ی ــــد حی أن یول
   .)1(»إن كان من زوجیة قائمة وقت الوفاة

بناء علـى الأحكـام الواجـب  «: النّسبة لدعاوى النّسبوقد جاء في المذكرة التفسیریة ب
تطبیقها الآن یثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت بـه مهمـا تباعـد الزوجـان، فیثبـت نسـب 
ولد زوجة مشرقیة من زوج مغربي عقد الزواج بینهما مع إقامة كل فـي جهتـه دون أن یجتمعـا 

ــوة، وذلــك بنــاء علــى مجــر  د جــواز مــن وقــت العقــد إلــى وقــت الــولادة اجتماعــا تصــح معــه الخل
كـذلك یثبـت ولـد المطلقـة طلاقـا بائنـا إذا أتـت بـه لأقـل مـن سـنتین مـن . الاجتماع بینهما عقـلا

ـــل مـــن ســـنتین مـــن وقـــت  ـــه لأق ـــت ب ـــوفى عنهـــا زوجهـــا إذا أت ـــد المت وقـــت الطـــلاق، ونســـب ول
  .)2(»الوفاة

 النّســبالأحكـام الخاصـة ب یظهـر مـن خـلال نـص المـادة المـذكورة والمـذكرة التفسـیریة أنّ 
، )م1929(قبــل أن یصــدر المرســوم بقــانون  الحنفــيلمــذهب لة الحمــل كانــت تجــري طبقــا ومــد

ولــم تبــین المــذكرة التفســیریة علــى أي رأي مــن آراء المــذاهب الفقهیــة المدونــة اســتندت اللجنــة 
التشریعیة في وضع هذه المادة وما یتصل بها مـن تحدیـد أقصـى مـدة للحمـل، واكتفـت بتعلیـل 

ـــب الشـــرعي وعـــدم ورود نـــص مـــن الكتـــاب أو الســـنة فـــي هـــذا ذلـــك بفســـاد الـــذمم ورأ ي الطبی
  .)3(الموضوع
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سبطرق إثبات  - اثانیً    .ةــــالغربی التشریعاتفي بعض  النّ
فــي القــانون الفرنســي باعتبــاره نموذجــا  النّســبهــذا الجــزء لعــرض طــرق إثبــات  یتطرقســ

فـي القـانون  النّسـبطـرق إثبـات ل، وكـذلك )1(عن الدول الغربیـة التـي تتبنـى النظـام الفرانكفـوني
  .)2(عن الدول التي تتبني النظام الأنجلوسكسونينموذجا الانجلیزي باعتباره 

سبإثبات  طرق  -1  :يــــفي القانون الفرنس النّ
حدد المشرع الفرنسـي طرقـا كلاسـیكیة، یلجـأ إلیهـا مـن أجـل إثبـات نسـب المولـود، إذ أن 

، إنما امتد هذا )الطفل الشرعي(ل الناجم عن العلاقة الشرعیةهذا الأخیر لا یعترف فقط بالطف
، على خلاف المشرع )الطفل الطبیعي(الاعتراف إلى الطفل الناجم عن العلاقة غیر الشرعیة 

فهــذا . لطبیعــيالإســلامي الــذي نــص علــى طــرق لإثبــات نســب الطفــل الشــرعي، دون الطفــل ا
  .)3(الأخیر لا یعترف به
قـــانون الاجـــراءات المدنیـــة الفرنســـي، علـــى أن نســـب الأولاد مـــن ) 320(نصـــت المـــادة 

هادة الشرعیین یثبت بشهادات المیلاد المسجلة في سجل الأحوال المدنیة، وعنـد عـدم هـذه الشّـ
  .)4(یكفي حوز الولد الشرعي بصفة دائمة

یثبـت بمجمـوع كـاف مـن الوقـائع التـي تبـین  النّسـبعلـى أن حـوز ) 321(وتنص المادة 
  :والقرابة بین المرء وأسرته التي ینتسب إلیها، والوقائع الرئیسیة هي  سبالنّ علاقة 

 .أن یحمل المرء دائما اسم أبیه الذي ینتسب إلیه  -أ 
  .أن یتعهد الأب كما یتعهد الابن بالتربیة والنفقة والسكنى والعلاج -ب 

                                                             
هــو مــذهب أیــدلوجي فرنســي بحــت؛ یهــدف إلــى تخلیــد قــیم فرنســا الأم وتوحیــد لغتهــا مــع جمیـــع  :النظــام الفرانكفــوني -)1(

، 16449:العــدد مؤسســة الیمامــة،: ، صــحیفة الریــاض، الریــاض"تــاریخ الــنظم المعاصــرة"محمــد الســالم، (مسـتعمراتها القدیمــة 
  ).16م، ص2013/ه1434

، )the Common Law System(النظام، ویسمى القانون العـام تعتبر إنجلترا هي مهد هذا :النظام الأنجلوسكسوني -)2(
، ولهــذه القبائــل قــانون مســتمد مــن )السكســون(و) الأنجــل(وقــد كانــت إنجلتــرا تحــت ســیطرة عــدة قبائــل جرمانیــة مــن أشــهرها 

إلا أن القــانون  )م900 –م 500(الأعـراف القبلیـة البدائیـة، وبـالرغم مـن احـتلال الرومــان لإنجلتـرا لفتـرة أربعـة قـرون مـن سـنة 
الروماني لم یترك أثراً في قانونها، فقد تطور النظام الأنجلوسكسوني تطوراً ذاتیاً ولم یتأثر بـالنظم القانونیـة الأخـرى إلا بمقـدار 

  ).13المرجع نفسه، ص(ضئیل 
 .12مرجع سابق، ص .أمال علال برزوق، أحكام النسب بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي -)3(
  .363مرجع سابق، ص .أحمد حمد، النسب في الشریعة والقانون -)4(
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یكــــــون مستفیضــــــا فــــــي  أو. أن یكــــــون هــــــذا مستفیضــــــا فــــــي المجتمــــــع المحــــــیط بــــــه  -ج 
  .)1(رةــــــــــــالأس

وفـي . المطـابق لهـا النّسبولا أحد یستطیع أن یعلن ما یناقض شهادة المیلاد أو حوز 
  . مقابل ذلك لیس لأحد أن یحتج على حوز مطابق لشهادة المیلاد

ا المادة  من نفس القانون تنص على أنه عند عدم الشهادة أو الحوز الدائم أو ) 323(أمّ
ومع . یكون بالشهود النّسبإذا كان الولد مسجلا باسم مزیف أو من أب وأم مجهولین فإثبات 

هــذا لا تقبــل شــهادة الشــهود إلا بــدلیل خطــي أو مــع قــرائن وأمــارات ناشــئة مــن وقــائع مســتمرة 
 .)2(لى القبولتوحي بالحث ع
ــد الطبیعــي بــاعتراف أحــد الــزوجین أثنــاء ) 337(والمــادة  نصــت كــذلك یثبــت نســب الول

ـــة، فقـــط یجـــب أن یكـــون  ـــر قرین ـــزواج مـــن غی ـــر شـــرعیته بهـــذا ال ـــزواج ویكتســـب هـــذا الأخی ال
 .الاعتراف بشهادة محررة صحیحة إذا لم یكن هذا الاعتراف في شهادة المیلاد

  :)3(ا دون زواج، وذلك من خلالویمكن أن تدعى الأبوة قضائی
فــي حالــة الانتــزاع أو الاغتصــاب عنــدما یكــون الحمــل راجعــا إلــى فتــرة الانتــزاع أو  - أَ 

  .الاغتصاب
وفـي حالــة مـا إذا وجــدت خطابــات أو بعـض الكتابــات الخاصــة التـي صــدرت مــن  - بَ 

  .الأب المدَّعي یتضح منها الإقرار بالأبوة دون غموض
كان الأب المدّعي والأم قد عاشا في مخادنـة عُـرف أمرهـا فـي أثنـاء وفي حالة إذا  - جَ 

  .المدة المقررة للحمل
وفي حالة ما إذا كان الأب المدعي قد تعهد الولد بصفته أبا فمنحـه أو اشـتركا فـي  - دَ 

  .تربیته والإنفاق علیه
ات ابتـداء علـى شـهاد النّسـبمما سبق یتضح لنـا أن المشـرع الفرنسـي اعتمـد فـي إثبـات 

المیلاد المسجلة في سجل الأحوال المدنیة، أو حوز الطفل شریطة أن یرافق هذا الحوز وقائع 
بشـهادة  النّسـبوالقرابة بین المـرء وأسـرته التـي ینتسـب إلیهـا، وكـذلك یثبـت  النّسبتبین علاقة 
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ــا، كــذلك یثبــت بــالاعتراف الخطــي، كــل هــذه الطــرق أثبــت بهــا المشــرع  Ďالشــهود المحــررة خط
ــد إلــى الفر  ــد بالحمــل العائ نســي نســب الولــد حــین الــزواج أو بعــده، أمــا قبــل الــزواج فیثبــت الول

انتزاع أو اغتصـاب، وكـذلك بـالمحررات الخاصـة التـي تثبـت الإقـرار بالولـد دون شـك، وكـذلك 
  .   بالمخادنة المعلوم أمرها وحصل الحمل، وفي حالة تعهد الأب بتربیة الولد والإنفاق علیه

  :الانجلیزي في القانون النّسبإثبات  طرق  -2
یقــال عــن القــانون الانجلیــزي أنــه لــیس قــانون جامعــات ولا قــانون مبــادئ، بــل هــو قــانون 

نجلتـرا هـو القاضـي، لـذلك لا نجـد كثیـرَ نصـوص تـنظم اإجراءات وتطبیقات، وأعظم فقیه فـي 
  .)1(في القانون الانجلیزي لأنه یعنى بالتطبیقات أكثر من النظریات النّسب

فالقانون الإنجلیزي یرى أنّ هناك صورا للزواج غیر الزواج الرسمي، ویرى أنه یمكن أن 
ن كانـت تعتبـر باطلـة إلـى أن یصـحح وضـعها ایعترف بها وأن یترتب علیها آثارً   .)2(قانونیـة وإ

ـــوم قواعــد  ـــة، ویج النّســبوتقــ ـــة البیولوجیــــ ـــفــي القــانون الإنجلیــزي علــى أســاس الحقیقــــ ي فــوز ـــ
، م1969ام ـــي العــــف  Law Reform Actر قـانون انون الإنجلیـزي منـذ صـــــدو ـــــــــــــالق

ـت أنَّ علاقـة  ثبِ ُ دحض قرینــــــة شرعیـــــة أبــــوة شخــص أو عدم شرعیتها عـن طریـق دلیـل آخـر ی
  .)3( نسب أخرى مختلفة هي أكثر احتمالا

ویقــرر القــانون الإنجلیــزي كــذلك الإجــراءات التــي تتخــذ لشــرعیة الأولاد الــذین لــم یكتســبوا 
المقــرر للأبنــاء الشــرعیین والفــرق بیــنهم وبــین الأبنــاء الــذین  النّســبالشــرعیة، ویتنــاول كــذلك 

یكتســبون الشــرعیة، كمــا أخــذ المشــرع الانجلیــزي بــالتبني وأعتبــر المتبنــى كــالابن الشــرعي فــي 
  .)4(تبني سواء بسواءأسرة الم

إلا فــي  النّســبولـیس هنــاك خــلاف بـین القــانون الانجلیــزي والقـانون الفرنســي فــي أحكـام 
مســـائل فرعیـــة ترجـــع إلـــى تنـــازع القـــوانین عنـــدما تختلـــف الجنســـیات فـــي الأســـرة وبـــین الآبـــاء 

 النّســبوالأبنــاء؛ فمــثلا أخــذ المشــرع الفرنســي بتــرجیح قــانون الآبــاء عنــد الفصــل فــي موضــوع 
على حـین أن القـانون الإنجلیـزي لـم یتعـرض لهـذه المسـألة حیـث لـم تعـرض علیـه، لأن قـانون 

                                                             
  .396مرجع سابق، ص .أحمد حمد، النسب في الشریعة والقانون -)1(
  .398المرجع نفسه، ص -)2(
جامعــة : الإمــارات العربیـة المتحــدةمجلــة الشــریعة والقـانون، ". حجیـة البصــمات الوراثیــة فـي إثبــات النَّسـب"فـواز صــالح،  -)3(

  .203ص، م2003، جوان19: العدد الإمارات العربیة المتحدة،
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ویــدخل فــي هــذه المســألة اكتســاب الأولاد  .)1(محــل الإقامــة هــو الــذي یؤخــذ بــه فــي هــذا الأمــر
، حیــث یرجــع القــانون الانجلیــزي إلــى قــانون محــل الإقامــة بخــلاف النّســبالطبیعیــین لشــرعیة 

  .القانون الفرنسي
إذن فالقانون الإنجلیزي على الـرغم مـن اختلافـه مـع القـانون الفرنسـي فـي بنائـه القـانوني 

وطــرق  النّســبومصــادره لا یختلــف عنــه فــي الأحكــام التــي تخــتص بقضــایا الأســرة والتبنــي و 
  .)2(إثباته، والشرعیة وآثارها

ـا  الـدول الغربیـة فمن خلال ما تمّ بیانه في هذا المطلب یتبیّن أن غالبیـةوعلیه  بعیـدة عمّ
الأســـرة الأوربیـــة لا جمیـــع جـــد أن إذ ن، النّســـبمـــن طـــرق إثبـــات  ورد فـــي الشـــریعة الإســـلامیة

ن وجد اختلاف فهو اختلاف فرعي، و  مرد ذلك هـو تلـك لعلّ یختلف أمرها في هذه المسائل وإ
النظـام فقـد كـان التـي كانـت سـببا فـي هـذا  الأفكار التي یذیعها علماء الاجتماع في أوربـا فهـي

ة الأوربیـة لاسـیما فـي مجـال لها من الأثر البالغ في هذا التشابه الذي یلمسه الجمیع في الأسر 
متـأثرة  -والتي أمكنني الاطلاع علیهـا –بالمقابل نجد أنّ غالبیة التشریعات العربیة  .)3(النّسب

اضـحا مـن خـلال ویظهـر ذلـك و  النّسـبجدا بما جاء في الشریعة الإسلامیة خاصة في مجال 
ــــككمــــا ســــبق  -طــــرق إثباتــــه إذ نجــــد أن هــــذه التشــــریعات  تكــــاد توافــــق الشــــریعة  - ذكــــر ذل

علـى اخـتلاف فـي  النّسـبالإسلامیة تمام الموافقة فـي الطـرق والوسـائل التـي وضـعتها لإثبـات 
  . راء الفقهاء في بعض المسائل الفرعیةآ
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  الثاني طـــلبالم
  وتكییفهــــا  النّسبات ــــفي إثب ةـــالوراثی ةــدام البصمــاستخ حكــم

  الفقهي والقانوني
ومـع ظهـور وسـیلة  ،فـي كـل مـن الشـریعة والقـانون النّسببعد التعرف على طرق إثبات 

فهـــل یمكـــن . یمكنهـــا التعـــرف علـــى الوالدیـــة بشـــكل شـــبه قطعـــي -البصـــمة الوراثیـــة –جدیـــدة 
شَــهد  لقــدو  ؟واعتبارهــا طریقـا مــن طــرق إثباتـه 1النّســبمجـال الاسـتفادة مــن هـذه الوســیلة فــي 

، ومــانع ومقیـــــد اســتخدامها بشــروط بــین مجیـــــز والآراء الاختلافــاتمــن  اكثیـــر  هــذا الموضــوع
ـــوى الفقــه أو القــانون وعلیــه ســیتطرق هــذا المطلــب لحكــم اســتخدام البصــمة  .ســواء علــى مستــ

  :من خلال فرعین كالآتـــــي يوتكییفها الفقهي والقانون النّسبالوراثیة في إثبات 
  .النّسبحكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات : الفرع الأول

ق هـــذا الفـــرع لحكـــم اســـتخدام البصـــمة الوراثیـــة فـــي إثبـــات یســـ فـــي كـــل مـــن  النّســـبتطرّ
  :الشریعة والقانون على النحو الآتـــي

  .في الشریعة الإسلامیة النّسبحكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات  -أولا
ـــــا،  ـــــراض تُحِیكـــــه عقـــــول علمـــــاء الطـــــب والبیولوجی ـــــة مجـــــرد افت لیســـــت البصـــــمة الوراثی
ــــــة ملموســــــة أثبتــــــت نجاحهــــــا ووســــــیلة لهــــــا وزنهــــــا خاصــــــة فــــــي  ولكنــــــه أصــــــبح حقیقــــــة واقعی

ــــا حكــــم اســــتخدامها . )2(مجــــال الإثبــــات الجنــــائي والــــذي لاقــــى قبــــولا مــــن الناحیــــة الشــــرعیة أمَّ
ســــب فــــي مجــــال إثبــــات فمــــازال محــــل بحــــث ودراســــة مــــن قبــــل الفقهــــاء المعاصــــرین وقــــد  النّ

                                                             
هناك مجالات عدیدة تستخدم فیها البصمة الوراثیة غیر مجال النسب؛ حیث تستعمل فـي مجـال الطـب الشـرعي بشـقیه؛  -)1(

جریمـــــــة مثـل الاغتصــــــاب، أو الزنـا، أو فعنـد حـدوث المجال الجنائي، ومجال تحدید الهویة، فیستفاد منهـا فـي إثبـات الجـرائم 
ـــة اللحمیـــــــة ثـم  تحلــل القتـل، أو السـرقة، یمكــن جمـع أي أثـر مــن الجـــــــــاني كبقایـا الــدماء، أو المنـي، أو الأظـافر أو الأنسجــــــــ

نـزال العقوبـ دعَى علیه، أو المشتبه فیه، وربما قادت إلى تحدید المجرمین وإ ة بهـم حمایـة لـدماء النَّـاس وأعراضـهم، وتقارن بالمُ
عبـد السـتار فـتح االله سـعید، وتسـتعمل أیضـا فـي تحدیـد هویـة الأشـخاص أثنـاء الحـوادث وفـي حـال اختطـاف الأطفـال وغیرهـا

البصمة الوراثیة في ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منها في جوانب النَّسب والجرائم وتحدید الشخصیة، بحـث مقـدم ضـمن 
ــــدم2002ینــــایر  10إلــــى  5للمجمــــع الفقهــــي الإســــلامي فــــي مكــــة المكرمــــة، مــــن  16وبحــــوث الــــدورة أعمــــال  ، 3: ، المجل

  .150ص
 .331مرجع سابق، ص .سفیان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته -)2(
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ـــــات  ـــــة فـــــي إثب ســـــبانقســـــموا حـــــول حكـــــم اســـــتخدام البصـــــمة الوراثی ـــــى  النّ ـــــى اتجـــــاهین عل إل
  : النحو الآتي

ـه  الاتجاهذهب أصحاب هذا  :الاتجاه الأول –1 بالبصـمة  النّسـبإثبـات یجـوز "إلى أنّ
  ".الوراثیة

لیـه ذهبـت دار وذهب إلى ذلك كل من  المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وإ
الإفتــاء المصــریة، ودار الإفتــاء التونســیة، والنــدوة الفقهیــة بالمنظمــة الإســلامیة للعلــوم الطبیــة، 

حــدِثین وذلــك تخریجــا علــى مــذهب جمهــور الفقهــاء  .)1(وهــو مــا ذهــب إلیــه أغلــب الفقهــاء المُ
أو عنـد تعـارض البیِّنـات أو تسـاوي  النّسـبالقائلین بجواز اللجوء إلى القیافـة عنـد النـزاع علـى 

  .)2(الأدلة في ذلك
  :استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة، أهمها: مستند هذا الرأي

  ".النافعة الإباحةالأصل في الأشیاء " القاعدة الأصولیة المشهورة: الدلیل الأول  - أ
وبناء علیها فلا مانع شرعا من إجراء البحوث والعمل علـى توسـیع اسـتخدامات البصـمة 
الوراثیة في المجـالات الطبیـة والاجتماعیـة المختلفـة؛ لأن التصـرفات المسـتحدثة النافعـة والتـي 

ء الأصـــل فـــي الأشـــیا": لــم یـــرد عـــن الشــارع فیهـــا حكـــم، فهـــي مباحــة شـــرعا للقاعـــدة الشــرعیة
، واستصحابا لبراءة الذمة، ومبدأ سلطان الإرادة في الإسلام؛ إذ یحق لكل شخص أن "الإباحة

مــن عقـود، وأن یختــرع مــا یریــد، دون التقیــد بأیـة شــكلیات فــي حــدود عــدم مناســبا یبـرم مــا یــراه 
  . )3(الضرر بالنفس أو الإضرار بالغیر

ـــة: الدلیل الثاني   - ب   .الإجماع العملي للأمّ
ة  قد قبلوا في إثبات الهویـة الشخصـیة وسـائل مسـتحدثة  -وفي ضمنها فقهاؤنا –إنّ الأمّ

الأخــذ بنتیجــة فحــص بصـــمة : أثبتــت جــدواها عملیــا، ویســرت التعامــل بــین البشــر؛ مــن ذلــك

                                                             
عمر بن محمد الأشقر، عباس البازعمر بن محمد السبیل، محمد المختار السلامي، محمد سلیمان : من بینهم - )1(

؛ محمد المختار 60- 40مرجع سابق، ص. السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایة
، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة "التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات"السلامي، 

؛ سفیان 456، ص2:، المجلدم2002ماي  7 – 5لشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، من والقانون، كلیة ا
  .334-333مرجع سابق، ص .بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته

  .718مرجع سابق، ص .حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات - )2(
  .95مرجع سابق، ص .سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها - )3(
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الأصــابع، ولـــم یظهـــر أنّ أحـــدا مــن أهـــل العلـــم والفقـــه أنكـــر العمــل بشـــيء مـــن هـــذه الوســـائل 
هـم أنفسـهم كمـا اسـتخدمها غیـرهم، وهـذا نـوع مـن الإجمـاع العملـي المستحدثة، بل استخدموها 

ینبغي أن تقبل في مجال إثبـات الهویـة،  -البصمة الوراثیة –وهذه الوسیلة الجدیدة . من الأمة
  .1؛ لأن الحاجة تدعو إلى استخدامهاالنّسبومجال 
  .قیــــاس الأولى: الدلیل الثالث - ج

شـــــــرعا، والقــــــائف إنَّمـــــا یتكلـــــــم  النّسـبلإثبـات  طریـقكـافــــــــــة القیــــــبجمهـور العلمـاء قبل 
وفِــــــراســـــةٍ، ولا ینـــــعدم احتمـــال الخـــــطأ في حكمـــــه بـل قـد یقـول الشـيء ثـم یرجـع  عـــــــــن حَدَسٍ 

ـــأَنْ تعـد البصـمة  النّسـبـــقا شــــرعیـــا لإثبـات عنــــــه إذا رأى أشبـــــه منـــــه، ومع هذا قبــــلوه طریــ فلَ
الوراثیة التي لا تُخطيء نتائجها في الغالب، والتي تَعتمِد على الأسالیب العلمیــــة الدقیقــــــة فـي 

ـى، أو القیـاس  النّسـبإظهار النتائج طریقا لإثبـات  لَ ـى وهـذا مـا یسـمى بقیـاس الأَوْ لَ مـن بـاب أَوْ
  .)2(الجليُّ 

بعض الفقهـــــاء على ترجیح قول القائف المستند في قولـه إلـى شـبه خفـي علـى  وقد نص
بــأن الـذي یســتند فـي قولــه إلــى : قـول القــائف المسـتند فــي قولـه إلــى شـبه ظــاهر، معللــین لـذلك

شبه خفي معه زیادة عِلمٍ تدل على حَذَقِه وبصیرته، ولو ألحقه قـائف بالأشـباه الظـاهرة، وآخـر 
لــى مــن الأول؛ لأن فیهــا زیــادة حَــذَقٍ بالأشــباه الخفیــة كــ  3الخَلْقِ وتشــاكل الأعضــاء فالثــاني أوْ

ومما لا شك فیه أنَّ البصمة الوراثیة فیهـا زیـادة العلـم والحـذق واكتشـاف المورثـات . )4(وبصیرة
  .)5(یَّة ما لا یوجد مثله في القیافـــــةالنّسبالجینیة الدالة على العلاقة 

  .صلحة المشروعــــةالم: الدلیل الرابع -د
ل في موضع استخدام البصمة الوراثیة في إثبـات  یجـده یحقـق مصـلحة  النّسـبإنّ المتأمّ

مشروعة شَهِد الشارع لأصـلها بالاعتبـار، وكمـا هـو معلـوم لـدى العلمـاء فـإن المعنـى المناسـب 
ـا كــان  الـذي یشــهد الشـرع بقبولــه، لا إشـكال فــي صـحته ولا خــلاف فـي إعمالــه، وبنـاء علیــه لمَّ

                                                             
  .337مرجع سابق، ص .سفیان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته -)1(
  .212مرجع سابق، ص ."البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسب" ناصر عبد االله المیمان، -)2(
هُ أيهو المهارة والإتقان، ورجل  :الحَذَقُ   )3( لَ هُ : حَذَقَ عَمَ نَ قَ مرجـع  .ابـن منظـور، لسـان العـرب(، وكان ماهرا فـي صـناعته أَتْ

  ).811، ص10سابق، باب الحاء، ج
  .443، ص6مرجع سابق، ج .حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني الم الشربیني، -)4(
  .47مرجع سابق، ص .البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایة عمر بن محمد السبیل، -)5(
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، فهــي تــدخل النّســبأمــرا مرغوبــا شــرعا والبصــمة الوراثیـة تصــلح وســیلة لإثبــات  النّســبإثبـات 
ــة، والقیافــة: ضــمن مــا هــو مشــروع مــن وســائل مثــل ــرار، والبین ؛ لأنَّهــا تحقــق الفــراش، والإق

  .)1(مصلحة معتبرة شرعا
  .النّسبحق الولد في : الدلیل الخامس -ه

ـــة للمكلــف یســعى فــي إثباتــه بــأي وســیلة مــن  النّســبإنَّ  ـــا مــن الحقــوق الشرعیــــ ــدُّ حقــــ عَ ُ ی
وســائل الإثبــات فــي الشــریعة الإســلامیة، ولمــا یترتــب علــى هــذا الإثبــات مــن ضــمانات تكفــل 

ـه ، والبصمــــة الوراثیــــــة قرینـــــة شبــــــ)2(حقوق الأولاد وتحفظهم من الذل والعار والهوان والضیاع
قطعیــــــة للإثبات، حیث إنَّها تـدل علـى المطلـوب مـع ضـعف احتمـال الخطـأ، فیلـزم الأخـذ بهـا 

نعْنـا العمـل بهـا فإننـا بـذلك نكـون . ؛ لأنَّها شـبه قطعیـة فـي الدلالـة علیـهالنّسبفي إثبات  ولـو مَ
م، وهــو قــد حَجَرنــا علــى المكلفــین فــي اســتخدام وســیلة علمیــة مؤكــدة النتــائج فــي إثبــات دَعَــاواه

  .)3(أمر یتنافى مع مقاصد الشرع في البیِّنة
بالبصـمة  النّسبعدم جواز إثبات "ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى : الاتجاه الثاني -1
  ".الوراثیة

، وذلـك 4ذهب إلى ذلك كل من وزارة الأوقـــــاف الكویتیــــــــــة وبعـض العلمـاء المعاصـرین
بالقیـــــافــــة، لأنَّ  النّسبتفــــــریعاً على ما ذهــــــب إلیــــــــــه فـــقـــهـــاء الحنفیــــــة مــن عــدم جـواز إثبات 

ــــة ـ انَ َ ــــة كالكِـه مِّ والحـــــرمــــة، أو أنّ ) 5(القیـــــافــ ـــذَّ ــــا لأنَّ الشَّ  فـــي ال نَّـــمــــ ــــت بهـــا، وإ ــــرع الشبــــهَ لا یثبــــ ــ

                                                             
للعلــوم الأمنیــة  المجلــة العربیــة). نظــرة شــرعیة" (اســتخدام البصــمة الوراثیــة فــي إثبــات النَّســب"الهــادي الحســین الشــبیلي، -)1(

  .24، ص18:ه، المجلد1424، محرم 35:أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، العدد: والتدریب، الریاض
: ؛ الجزائـر1:ط" دراسـة مقارنـة بقـانون الأسـرة الجزائـري"العربي بختي، أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي -)2(

  .210، صم2013مؤسسة كنوز الحكمة، 
  .213مرجع سابق، ص ."البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسب"ناصر عبد االله المیمان،  -)3(
ــنهم -)4( خلیفــة علــي الكعبــي، البصــمة الوراثیــة وأثرهــا علــى خلیفــة علــي الكعبــي، زیــدان حمــد عبــاس الصــمیدعي  :مــن بی

". البصـمة الوراثیـة ودورهـا فـي إثبـات النسـب"؛ زیدان حمد عباس الصمیدعي، 306-293مرجع سابق، ص .الأحكام الفقهیة
  .353ت، ص.، د26:مجلة الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، العدد

بكســــر الكــــاف وفــــتح النــــون، وهــــي ادعــــاء معرفـــــة الأســــرار والتــــزود بالأخبــــار مــــن الجــــن، وهــــي حرفـــــة  :هَــــــــانةالكِ  -)5(
ـــرویج الأقاویــــل الباطلــــة بأســــجاعٍ تــــروق الســــامعین، واســــتمالة القلــــوب إلــــیهم   .ابــــن منظــــور، لســــان العــــرب(تقــــوم علــــى تـ

  ).3950 باب الكاف، ص ،44مرجع سابق، ج
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ــــة مـــن المـــاء لا إثبـــات  النّســـبحصـــــــر دلیـــل  ــــة القیافـــــــــــة إثبـــات المخلوقیــــــ فـــي الفـــراش، وغایــــ
  .)1(النّسبالفراش، فلا تكون حُجـــــة في إثبات 

اســـتدل أصـــحاب هـــذا الـــرأي بـــأنَّ نتـــائج البصـــمة الوراثیـــة لیســـت : مســـتند هـــذا الاتجـــاه
، لكونـــــها عرضــــة للخطأ، النّسبصح الاستنـــــاد إلیها في إثبـــــات واضحة، وغیر قطعیـــــة فلا ی

  .)2(وأنَّها لیست من البیِّنات الشرعیة
ــــل  ــــه أقــــوال أهــــ نقُضُــ ــــل، ویَ ــــه الدلیــــ نقُصُـــــ ــــه یَ ــــذا الاســـــتــــدلال بأنَّــــــ ــــش هــــ ویمكـــن أن ینــاقـ

ـــــوا یـــــؤكـــدون قــطعیـــــة أو یــــقینیـــة نتـائـــج البصـمة الوراثیـة الخبـــرة والاختصـــاص الـــــذ ئُ یــن مــا فَتِ
ـــو  نَّـــــما الخطـــأ فــي الجهــــــــد البشـــــري وعـــــوامل التلــــوث ونحـ ، وإ ن حیــث هــيَ وأنَّ الخطــأ لــیس مــــــ

ــد بشــروط واحتی) 3(ذلــك ا ، كمــا إنَّ مشــروعیة الأخــذ بالبصــمة الوراثیــة مقیَّ ءً اطــات وضــوابط دَرْ
ومن جهة أخرى، فإنَّـه مـا مـن طریـق مـن طـرق إثبـات . لهذه الأخطاء المحتملة، هذا من جهة

ـــوت  النّســب ـــه؛ لأنَّ الحكــم بثبـــــ ـــة لحصــول خطــأ فیــــــ نَّـــ ظَ فــي جمیــع الطــرق  النّســبإلا وهـــو مَ
ــي علـى الظـــــن الغالــب، واحتمـال الخطــأ فـي أي منهــ نِ بْ ا وارد، ومــع ذلـك فقــد دلــت المشـروعة مَ

بــالطرق المشــروعة حتــى مــع وجــود قــرائن وعلامــات قــد  النّســبالأدلــة الشــرعیة علــى إثبــات 
ة حالة من الحالات   . )4(تُشكِك في صحة تلك الطرق المشروعة في أیّ

بالبصــمة  النّســببعــد عــرض أقــوال الفقهـاء ومناقشــتها بشــأن حكـم إثبــات : الـرأي الــراجح
هو ما ذهب إلیـه أصـحاب  -واالله أعلم –الوراثیة بین الجواز والمنع؛ فالذي أمیل إلى ترجیحه 

–عمـلا بالقاعـدة الأصـولیة  وذلـك". بالبصـمة الوراثیـة النّسـبإثبـات  جواز"القول الأول وهـو 
قـة یمكـن ولما استدلوا به مـن الأدلـة، ولأنّ البصـمة الوراثیـة وسـیلة عملیـة موثو  -هاذكر السابق 

  .  ولو بأدنى الأسباب النّسبالاستفادة منها في تحقیق تشوف الشارع إلى الحكم بثبوت 
  .في القانون الوضعي النّسبحكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات  -اثانیً 

بعد أن ذهـب غالبیـة الفقهـاء المعاصـرین فـي الشـریعة الإسـلامیة لجـواز الأخـذ بالبصـمة 
ســـبفـــي إثبـــات الوراثیــة  أدى ذلـــك لتـــأثر معظـــم التشریعـــــات العربیـــة بهـــذا الـــرأي نظـــرا لأنّ  النّ

                                                             
  .724مرجع سابق، ص .الوراثیة ومدى حجیتها في الإثباتالبصمة  حسني محمود عبد الدایم، -)1(
  .المرجع نفسه -)2(
  .274مرجع سابق، ص .عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -)3(
  .61مرجع سابق، ص .یةعمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنا -)4(
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حیث نَظَّمت بعد ذلـك عـدة . النّسبغالبیتها تتبنى قواعد الشریعة الإسلامیة خاصة في مجال 
ـــا التشـــریعات . )1(مــواد قانونیـــة تجیــز فیهـــا الأخــذ بالبصـــمة الوراثیــة وتـــنظم فیهــا العمـــل بهــا أمّ

اقة في هذا المجال فأجازت تشریعات غربیة عدیدة اللجوء إلى البصمات الغربیة فقد كانت سبّ 
حاول التفصیل فـي أوس. 2الوراثیة بشكل خاص والدلیل العلمي بشكل عام، دون قید أو شرط

  :كل هذا على النحو الآتـــي
 : في بعض التشریعات العربیة النّسبحكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات  -1
 :الجزائــــريفي القانون   - أ
جــوء إلــى الطــرق العلمیــة فــي إثبــات   ، النّســبأجــاز قــانون الأســرة الجزائــري للقاضــي اللّ

یجـوز للقاضـي  «: من قانون الأسرة الجزائري في فقرتها الثانیة بأنـه) 40(حیث تنص المادة 
  .)3(»النّسباللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات 

الحدیثـة فـي سـبیل الوصـول إلـى الحقیقـة؛ وهـي حیـث یمكـن أن یسـتعان بـالطرق العلمیـة 
، وهــذا معنــاه أنــه یمكــن تطبیقــا (4)الوسـائل العلمیــة التــي تثبــت العلاقــة الحتمیــة بــین الولــد وأبیــه

عــن طریــق الخبــرة الطبیــة، أي عــن طریــق البصــمة الوراثیــة أو  النّســبللمــادة المــذكورة إثبــات 
دور التقـــدم البیولـــوجي فـــي هـــذا  وهـــو مـــا یؤكـــد. )(ADNالتحلیـــل الجینـــي للحمـــض النـــووي

ــإالمجـال، بحیــث  مــن الآن فصــاعدا مشــكلة طبیــة أكثــر مــن  النّسـبه یجــب أن تعتبــر مســائل نّ
  .(5)كونها مشكلة قانونیة

  :ونسيـــانون التـــفي الق -ب
ق القانون التونسي رقم  ، والمتعلـق بإسـناد لقـب م28/10/1998المؤرخ في 75تطرّ

ـــال المهملـــین أو مجهـــولي  ـــة النّســـبعـــائلي للأطف ـــى إمكانیـــة اللجـــوء إلـــى البصـــمات الوراثی       إل
: هــــــن هـذا القـانون علـى أنــــــــــاء في المـادة الأولـى مــــــــوج. النّسبات ـــــــلیل الجیني لإثبــأو التح

                                                             
  .285مرجع سابق، ص .عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -)1(
 .203-195مرجع سابق، ص ."حجیة البصمات الوراثیة في إثبات النَّسب"فواز صالح،  -)2(
  . ، مرجع سابق05-02لمتمم بالأمر رقم المعدل وا 84-11من القانون رقم ) 40/2(المادة - )3(
مجلة ". الجوانب القانونیة لإثبات النسب بالبصمة الوراثیة في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجدید"العربي بلحاج، - )4(

  . 30-29م، ص2012، 01:وزارة العدل، العدد: المحكمة العلیا، الجزائر
م، 2006ع، .م.، م355180:ملف رقم. م05/03/2006ش، .أ.یا، غقرار المحكمة العل: المرجع نفسه؛ نقلا عن - )5(

  . 469، ص01:العدد
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فــع الأمــر إلــى المحكمــة الابتدائیــة المختصــة لطلــب یمكـن لــلأب أو لــلأم أو للنیابــة العامــة ر  «
" بواسـطة التحلیـل الجینـي" إسناد لقب الأب للطفل الذي یثبـت بـالإقرار أو بشـهادة الشـهود أو

  . (1)»أنّ هذا الشخص هو أب ذلك الطفل
بواسطة التحلیل الجیني  النّسبوبهذا النص یكون المشرع التونسي أول من یجیز إثبات 

  .)2(وراثیة بصریح النص في الدول العربیةأو البصمات ال
  :في القانون الإماراتي -ج
 89بـالطرق العلمیــة، مـن خــلال نـص المــادة  النّســبأشـار المشـرع الإمــاراتي لإثبـات  

ــت  «: ، حیــث جــاء فیهــام2005لســنة  28 مــن قــانون الأحــوال الشخصــیة رقــم ُ ثب  النّســبیَ
  . (3)»بالطرق العلمیة إذا ثبت الفراشبالفراش، أو بالإقرار، أو بالبینة، أو 

وفـــي  -للطـــرق العلمیـــة اللجـــوء  وبهـــذا الـــنص أیضـــا یكـــون المشـــرع الإمـــاراتي قـــد أجـــاز
ـــة ـــات  وجعلهـــا -مضـــمونها البصـــمة الوراثی ـــر  النّســـبإحـــدى وســـائل إثب ـــت هـــذا الأخی ـــى ثب مت

  .بالفراش
  :ريـــــفي القانون المص -د
فـي التعـدیل  النّسـبالعلمیـة مـن أجـل إثبـات  أجاز المشرع المصري اللجـوء إلـى الطـرق 

حیـث نـص فـي  م2008لسنـــــــــة  126الجدید لقانون الطفل المصري بموجب القانون رقم 
ـــه علـــى مـــا 04المـــادة  ـــي من ـــى والدیـــه الشـــرعیین والتمتـــع  «: یل ه إل سَـــبِ للطفـــل الحـــق فـــي نَ

ه الشرعي إلیهمـا، بكافـة وسـائل الإثبـات بمـا فیهـا . برعایتهما سَبِ الوسـائل وله الحق في إثبات نَ
  . (4)»العلمیة المشروعة

                                                             
، مرجــع "الجوانــب القانونیــة لإثبــات النســب بالبصــمة الوراثیــة فــي ضــوء قــانون الأســرة الجزائــري الجدیــد"العربــي بلحــاج، -)1(

المتعلــق بإســناد لقــب عــائلي للأطفــال  م1998أكتــوبر  28المــؤرخ فــي  م1998لســنة  75 عــددالقــانون : ســابق؛ نقــلا عــن
لجمهوریـة ام2003 جویلیـة 07 المـؤرخ فـيم 2003لسـنة  51النَّسـب المعـدل والمـتمم بالقـانون عـدد  المهملین أو مجهولي

  .م08/07/2003، 146، السنة54:العددالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة،  ،التونسیة
  .213، ص)م 2010ن، .لا: ؛ القاهرة1:ط(جیتها في الإثبات الجنائي محمد الشناوي، البصمة الوراثیة وح -)2(
قـانون الأحــوال الشخصـیة، المعــدل : م والمتضــمن2005نـوفمبر  19م المــؤرخ فـي 2005لسـنة  28قـانون اتحـادي رقــم-)3(

  .39ص ،م30/11/2005، 439: العددالجریدة الرسمیة، جمهوریة الإمارات العربیة المتحدة، والمتمم 
 مصـرجمهوریـة م1996لسـنة  12م والقاضي بتعدیل بعض أحكام قانون الطفل رقـم 2008لسنة  126القانون رقم -)4(

  .3، صم2008 /15/07، 51السنة مكرر،  24 :العدد ،الجریدة الرسمیة ،یةالعرب
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وبنـــاء علـــى هـــذا الـــنص یكـــون المشـــرع المصـــري قـــد أجـــاز اللجـــوء إلـــى الطـــرق العلمیـــة 
  .النّسبوسائل إثبات  إحدىجعلها حیث بما فیها البصمة الوراثیة  النّسبلإثبات 
 .في بعض التشریعات الغربیة النّسبحكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات  -2
  :في القـــانــــون الفـــرنسي  - أ

ذلــك ، ونــصّ علـى النّسـب أشـار المشــــــرع الفــــــــرنسي إلـى البصمــــــــات الوراثیــــــــــة لإثبــــــات
مــن القــــــانون المــــــدني الجـــــــــدید المعــــــــدل بموجــب قــــــــــانون ) 16/11(صراحـــــــــة فــي المــــــــــادة 

: والتـي جـاء فیهـا. )م29/07/1994(الصـــادر بتـــاریخ  )653-94(الأخلاق الحیــــــویـة رقـــــــم 
ببصمـــاتـــــــه في المجال المدني لا یمكن أن یتم التعرف علـى الشخــص أو تحــدید هــــویتـــــه  «

بصـــدد "، إلا فــي إطــار تنفیــذ إجــراءات تحقیــق قــد أمــر بهــا القاضــي المخــتص أو الوراثیــــــــة
نازَعــــــــة فـي رابطـة  ، ، أو دعـوى طلـب الحصـول علـى نفقـة أو الإعفـاء منهـا"النّسـبدعـوى مُ

  .(1)»على أنَّه یجب أن تكون موافقة المعني سابقـــــة وواضحـــــة
جـوء للبصـمة الوراثیـة فـي إثبـات المشـرع الفرنسـي قـد  من خلال هذا الـنص فـإنَّ  أجـاز اللّ

د ذلكالنّسب وأن تكـون أمـام القضـاء وبعـد أمـر مـن قاضـي الموضـوع،  برفـع دعـوى ؛ ولكنه قیّ
  .موافقة المعني واضحة

  :الانجـــــلیزي في القانون  - ب
بكافـــــة الأدلــــــة، ومنهـــا الأدلـــــــة العلمیــــــة، التـــي  النّســـبأجـــاز المشـــرع الانجلیـــزي إثبـــات  

ـــر البصمــــــة الوراثیــــــة نوعــــا منهـــا، واللجـــوء إلـــى البصــــمة الوراثیـــة وفقـــا لأحكـــام التشــــریع  تُعتبَ
  :یتم بطریقتین  م 1969عام  الصادر يالإنجلیز 

  .(2)إجراء البصمة الوراثیة بموافقة الزوجین بعیدا عن نطاق القضاء :الطریقة الأولى
إذا لم یتوصل الطرفین إلى اتفاق حول نسب الطفل بالطریقـة السـابقة،  :الطریقة الثانیة

  .(3) كان لزاما اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع
أجـد الوضعیة وما أمكنني الاطلاع علیه من التشریعات بیانه  وعلیه فمن خلال ما سبق

 النّسـبأن الكثیــر مـن التشریعـــات العربیـة قد أجازت استخــدام البصمــــة الوراثیــــــة فـــي إثبــــــات 
                                                             

(1)  - LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain  République 
française, Le journal officiel, no 175, 30/08/1994, p11057. 

  .738مرجع سابق، ص .البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثباتحسني محمود عبد الدایم،  - )2(
  .739، صالمرجع نفسه - )3(
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وذلك تمــاشیا مـع مـــــا ســـارت علیـــــه معظم التشریعات الغربیــة التي كــان لهـا السـبق فـي ذلـك، 
ـضا مـــــع ما أقــــرتـــــه بعــــــد ذلك المجــــامع الفقهیــــــــة وأغلب الفقـــــهاء المعاصـرین فـي الــــدول وأیـــ

كما سبقت الإشـارة  -النّسبالعربیـة والإسـلامیـة من جواز استخدام البصمة الوراثیـة في إثبات 
علـى هـذه الأخیـرة -بیانهـاوالتي سیأتي  –، هذا مع فرض بعض الشروط والضوابط -إلى ذلك

  .لضمان الوصول إلى نتیجة دقیقة، وتفادیا للوقوع في الخطأ
  .ةـــة الوراثیــــبالبصم النّسبات ــانوني لإثبـــهي والقــــف الفقــــالتكیی: الفرع الثاني

ـــــــان بعـــــــد أن  ـــــــة ســـــــبق بی ـــــــت التجـــــــارب أن البصـــــــمة الوراثی ـــــــات علمـــــــي أثبت ـــــــل إثب دلی
ــــة وال ــــة العلمی ــــدة الكبیــــرة طبی ــــینالفائ ــــه مــــن الیق ــــه لمــــا یتّســــم ب ــــي هــــذا الفــــرع أســــ .من حاول ف

ــــــف الفقهــــــي والقــــــانوني  تجلیــــــة موقــــــف الشــــــریعة الإســــــلامیة والقــــــانون الوضــــــعي مــــــن التكیی
  :للبصمة الوراثیة وذلك على النحو الآتي

  .بالبصمة الوراثیـــــة النّسبالتكییف الفقهي لإثبات  -أولاً 
سلامیة المعاصرین منهم والذین قالوا بجواز اسـتخدام البصمـــــة اختلف فقهاء الشریعة الإ

، اختلفوا في تكییفهـا إلـى ثلاثـة اتجاهـات؛ هـل هـي قرینـــــة قانونیــــــة النّسبالوراثیـــــــة في إثبات 
إلـى ذلـك علـى النحـو  وسیتمّ التعرضقطعیـــــة؟ أم قرینــــــــة ظنیـــــــة؟ أم أنها قرینة قویة فحسب؟ 

  : الآتـــي
قرینـــة "یـــذهب أصـــحاب هـــذا الـــرأي إلـــى اعتبـــار البصـــمة الوراثیـــة  :الاتجـــاه الأول -1

، وهــذا مــا ذهــب إلیــه كثیــر مــن الفقهــاء 100%تصــل نســبة صــحتها إلــى " قانونیــة قطعیــة
ــــ ــــوم الطبیــ ــــة للعلــــــــ ــــة الإسلامیــــ ة فـــي نــــدوتها المعاصـــرین، حیـــث جـــاء فـــي توصـــیات المنظمــــ

 (1) يالحــــادیـة عشـرة المتـــــعلقـة بالـــــوراثـــــــــــة والهندسة الوراثیــة والجیـنوم البشـــري والعــلاج الجیــن
البصمــــــة الوراثیـــــــة مـن النــــاحیـــــــة العلمیـــــــــة، وسیلــــــــــة لا تكـــــاد تُخطِـئ فـي  «: ما یلي
ــــة ولا ســـیما فـــي مجـــال التحقـــــ ــــق مـــن الشخصیـ ــــة البیولوجیــــة، والتحقــــ ــــق مـــن الوالدیـــ ـــ

ـــة التـــــي أخـــذ بهــا  ـــن القطعیـ ـــرقَى إلــى مستــــــــــــوى القرائـــــــــ ــــــ ـــرعي، وهــي تَ الطـــــــــب الشـــــــــ
ُ جمهــــور الفقهـــــاء فــي غیـر قضــایا الحـــــدود الشرعیــــــــــة، وتـ اً ــــــثِّل تطـــــــوراً عصـــریاً ضخممـ
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ــــافــــة الـــذي تعتـــد بـــه جمهـــــــــرة المـــذاهب الفقهیــــة، علـــى أن تؤخــــــذ هـــذه  فـــي مجــــــال القیـ
  .(1)»القـــرینــــة من عــــــدة مختبــرات

ــــــة للمجمــــــع الفقهــــــي الإســــــلامي لرابطــــــة  ــــــة العلمی ــــــر اللجن وقــــــد جــــــاء أیضــــــا فــــــي تقری
ــــــي ـــــــة، إذا اســــــتوفَت الشـــــــــــــروط  «: العــــــالم الإســــــلامي، مــــــا یل ـــــــة الوراثیــــــــ إنَّ البصمــــــ

ـــــون  ــــــاد تك ــــــجها تكـــــ ـــــإنَّ نتـــــــائ ــــــة، ف ــــــاء البشریـــ ـــــت الأخطــ ــــــة واجتُنِبَ ــــــة الكــــاملـ العلمیــ
ـــدین، أو نفـــیهم عنهمـــا حیـــث تصـــل نتائجهـــا  ــــة فـــي إثبـــات نســـبة الأولاد إلـــى الوال قطعیـــ

  .(2)»% 100إلى 
  :اـــــاستدل أصحاب هذا الاتجاه بعدة أدلة أهمه :مستند هذا الاتجاه

M  q  p  o  n  ml  k  j  i   h  g : قوله تعالى - أ
  vu  t  s   rL ]5 :الأحزاب.[ 

M  v  :قوله تعالىإنّ : ووجه الدلالة    h  gL  أمر منه تعالى بأنّْ ینسب الولد
فهــو الصــواب والحقیقــة؛ وحیــث إنّ البصــمة الوراثیــة وســیلة  الأب البیولــوجيلأبیــه الحقیقــي 

  .)3(یمكن من خلالها كشف الأب الحقیقي فهنا لابد من استخدامها وتنفیذ أمر االله
ا اســــتدل أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه بــــأن التجــــارب العلمیــــة المتكــــررة أثبتــــت أنّ  - ب أیضــــ

البصــمة الوراثیــة إذا تــوافرت شــروطها ترتــب عــن ذلــك ملاحظــة الدقــة والضــبط والتكــرار فیهــا 
  .4مما لا یدع مجالا للشك فیها %100فهي دلیل قطعي وأنّ نتائجها تصل إلى 

قرینــة "یـذهب أصـحاب هـذا الاتجــاه إلـى اعتبـار البصـمة الوراثیـة  :الاتجـاه الثـاني - 2
   تبرةــــنات المعــلا ترقى إلى حدّ القرائن القطعیة لأنَّها عرضة للخطأ، فهي لیست من البیِّ " ظنیة

  

                                                             
: ؛ نقـــلا عـــن352صمرجـــع ســـابق،  ."البصـــمة الوراثیـــة ودورهـــا فـــي إثبـــات النســـب"زیـــدان حمـــد عبـــاس الصـــمیدعي،  -)1(

، دولـة "رؤیـة إسـلامیة"المنظمـــــة الإسلامیـــــة للعلـــــــــوم الطبیـــة، ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني 
  .50، صم1998أكتوبر 15-3الموافق لـ/ه1419جمادي الآخر 25-3من : ویتالك

: مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي، مكـة المكرمــة. تقریـر اللجنـة العلمیـة للمجمـع الفقهـي الإسـلامي عـن البصـمة الوراثیـة -)2(
 .292م، ص2003، 14، السنة 16:رابطة العالم الإسلامي، العدد

  .302مرجع سابق، ص .صمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیةخلیفة علي الكعبي، الب -)3(
  .المرجع نفسه -)4(
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  . (1)، بل هي قرینة موضوعیة متروكة لتقدیر المحكمةالنّسبشرعا في إثبات 

  :أهمها استدلالات بعدة الاتجاه هذا أصحاب استدل :مستند هذا الاتجاه  
الأصـل فــي البصـمة الوراثیــة أن نتائجهــا قطعیـة ویقینیــة غیـر أن الظــروف المحیطــة    - أ

ــة، ومــن حیــث النـــاقو أجهــزة و بهــا مــن عــاملین  نَ للعینــة وكیفیــة الحصــول علـــى لیظـــروف جویّ
البصـمة الوراثیـة كـل النتیجة النهائیة والقائمة على الخلط والمزج بین بعض السـوائل لتحضـیر 

  . (2)ءذلك أَهدَر من قیمتها عند أهل القضا

الفقهـــاء أقـــروا بـــأنّ الأدلـــة  نّ ألا یمكـــن اعتبـــار البصـــمة الوراثیـــة دلـــیلا شـــرعیا، إذ    - ب
 .الإقرار، والشهود، والزوجیة القائمة بین الزوجین: هي النّسبالشرعیة المعتبرة في إثبات 

یأتي من كونه غیر معترف بـه  النّسبنّ رفض تحالیل الحمض النووي في قضایا إ -ج
وفـي قضـایا العـرض لا بـدّ مـن الاعتمـاد  .شرعا، وأنّ فحوصات البصـمة الوراثیـة مختلفـة فیهـا

  . (3)وعدم إهمالها بالطرق المتفق علیها النّسبوهي إثبات  على الثوابت
 -ذكـرت سـابقا -تجـاهین الأول والثـاني، فكمـا بنـاء علـى مـا سـبق یمكـن التوفیـق بـین الا

بأن البصـمة الوراثیـة قرینـة قطعیـة وأن الخطـأ الـذي یعتریهـا لا یمكـن أن یكـون مـن حیـث هـيَ 
نما من جهة التقصیر الإنساني؛ إذن یمكن القول بأن قطعیة البصمة الوراثیة مرهونـة ب مـدى وإ

ـــوفر شـــروطها ـــاءة  مـــن ؛مراعـــاة الضـــوابط الفنیـــة لاستخلاصـــها وت ـــث ســـلامة الأجهـــزة وكف حی
بــــاع الخطــــوات العلمیــــــــة الصـــحیحة، لــــذلك فــــإنَّ الأصــــــــل فــــي البصمـــــــــة  القـــائمین علیهــــا، واتّ
عقَّدَة التي یتطلبها التحلیل  الوراثیـــــة الیقیـــن والقطعیـــــة إلا أنَّ عامل الیــــد البشریـــــة والمراحل المُ

لـت مـن مصـداقیتها وجعلـت نتائجهــا قریبـة مـن القطـع، ویمكـن القــول بأنَّهـا قرینـة قطعیـة مــن  قلَّ
  .الناحیة العلمیة، وقرینة ظنیة من الناحیة العملیة

قرینـة "یذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأنّ البصمة الوراثیة  :الاتجـاه الثالث -3
ــام بهــا حكــم علــى اســتقلا "قویــة ل مــا لــم تــدعمها لا تقــدم علــى أي دلیــل شــرعي نهائیــا، ولا یق

  . 4بیانات أخرى
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ها :مستند هذا الاتجاه   :1استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدة استدلالات أهمّ
نّ البصمة الوراثیة تفتقر إلى صفة التأثیر في نفسـیة القاضـي، أي إنّ نسـبة تأثیرهـا أ -أ

جــدا، وذلــك بســبب إجــراء التحالیــل البیولوجیــة فــي غیــاب القاضــي وعــدم  ةفــي نفســیته بســیط
  .مشاهدته لها، إذ لا علاقة له بالقائمین على هذا التحلیل

ق الأدلة الشرعیة التي لا خلاف فیها؛ كالإقرار والشـهادة علـى البصـمة الوراثیـة  -ب تفوّ
  .لأنها تبعث على الطمأنینة في نفس القاضي

الوراثیـة القطـع غیـر أنّ الظـروف المحیطـة بهـا مـن حیـث نقـل  الأصـل فـي البصـمة -ج
العینات، وكیفیة إجراء الاختبارات علیها والحصول على نتائجهـا، أهـدرت مـن قیمتهـا وجعلتهـا 

  . قرینة قویة فحسب
ــــــح ــــــرأي الرأجــ ـــــى ترجیحـــــه: الـ ـــــل إل ـــــذي أمی ـــــرأي ال ـــــم -وال ـــــوال  -واالله أعل ـــــین أق مـــــن ب

، وهـــــو اعتبـــــار البصـــــمة "الاتجـــــاه الأول"إلیـــــه أصـــــحاب الاتجاهـــــات الثلاثـــــة هـــــو مـــــا ذهـــــب
وذلــــك لقـــوة أدلـــتهم وموافقتهـــا لمــــا توصـــل إلیـــه الطـــب الحــــدیث، إذ " قرینـــة قطعیـــة"الوراثیـــة 

ـارب الطبیـــــــة أثبتـــــــت أنّ نســـــــبة نجـــــــاح البصـــــــمة الوراثیـــــــة تصـــــــل كمـــــــا  -%100أنّ التجــــــ
ــــذلك ــــات -ســــبقت الإشــــارة ل ــــائلین بجــــواز إثب ــــمَّ إنّ الق ســــب، ث ــــة مــــن  النّ بهــــا، أحاطوهــــا بجمل

ـــــة ـــــي   -ســـــیأتي بیانهـــــا - الضـــــوابط الشـــــرعیة والقانونی ـــــع الشـــــك ف ـــــي مـــــن شـــــأنها أن ترف والت
  . المتحصّل علیها النّسبمصداقیة نتائجها ودقّة 

  .بالبصمة الوراثیـــة النّسبالتكییف القانوني لإثبات  - ثانیا
بالبصــمة الوراثیــة فــي  ســبالنّ ســأتطرق مــن خــلال هــذا الجــزء للتكییــف القــانوني لإثبــات 

  :بعض التشریعات العربیة والغربیة على النحو الآتـــي
فــــي بعــــض التشــــریعات  الوراثیــــة بالبصــــمة النّســــب لإثبــــات القــــانوني التكییــــف -1
 :العربیـــة
 : انون الجزائـــريــــالقفي    - أ

 النّســب إثبــات طــرق مــن طریــق"ذهــب المشــرع الجزائــري إلــى اعتبــار البصــمة الوراثیــة 
مـن /40 2 وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة" النّسـب نـزاع فـي فاصـلة طبیـة علمیـة خبـرة وأنهـا
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وهـذا معنـاه، أنَّــه  »النّســبیجـوز للقاضــي اللجـوء إلـى الطــرق العلمیـة لإثبـات  «: بأنَّـه، أ.ق
  .1 عن طریق الخبرة الطبیة النّسبیمكن تطبیقا لهذه الفقرة إثبات 

أهــمِّ الطــرق العلمیــــــــــــة وأوثقهــا فهــي بالضـــــــــرورة داخلـــــة فـــي ولأنّ البصــمة الوراثیــة مـــن 
ـــر  ـــة، كمــا أن ورودهــا بصیغـــة التخییـــر یجعــل الأمـ ـــن المـــادة السـابقـ ـــرة مــــــ محتـــوى الفقــرة الأخیـ

، وهـــــو مـــــا أشـــــارت إلیـــــه المحكمـــــة العلیـــــا فـــــي قرارهـــــا المـــــؤرخ فـــــي 2جوازیـــــا ولـــــیس مطلقـــــا
05/03/2006م ف رقــــمملــــ:355180 ــــب ، مــــن أنّ قضــــاة الموضــــوع لــــم یســــتجیبوا لطل

للمطعـون ضـده، باعتبـاره أبـا لـه كمـا أثبتـت  م.ص الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولـود
مـن أنّ الطفــل المـذكور هــو ابــن المطعـون ضــده ومـن صــلبه، بنــاء  ،ADNالخبـرة العلمیــة 

ولا أن تخـتلط . فكـان علـیهم إلحـاق هـذا الولـد بأبیـه. على العلاقـة التـي كانـت تربطـه بالطاعنـة
 النّســب، وبــین إلحــاق أ.مــن ق 41علــیهم الأمــور بــین الــزواج الشــرعي الــذي تناولتــه المــادة 

. 3فیـهلأمـر الـذي یتعـین معـه نقـض القـرار المطعـون الذي جـاء نتیجـة علاقـة غیـر شـرعیة، ا
أحسنت المحكمة العلیا الموقرة صنعا في هذا القرار الاجتهـادي التـاریخي عنـدما اعترفـت  فلقد

  .4وبدون منازع النّسبوبالقوة الثبوتیة لهذه الوسیلة في إثبات . بدور الخبرة الطبیة العلمیة
 : يــــالتونس القانونفي   - ب

 مســاویا "بذاتــه مســتقلا دلــیلا" الوراثیــة البصــمة لتحلیــل وءجــاللّ  التونســي المشــرع اعتبــر
 القـانون من مكرر الثالث الفصل في علیه نص ما وهو ،5النّسب إثبات في والإقرار للشهادة

 أو لــلأم أو لـلأب أو بــالأمر للمعنـي یمكـن« : فیـــــه جــــــــاء والـــــذي م2003 لسـنة 51 :رقـم
 الأب لقـب إسـناد لطلـب المختصـة الابتدائیـة المحكمـة إلـى رــــالأم رفـع العمومیــــة للنیابـــــة
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 أنّ  الجیني التحلیل بواسطة أو ،الشهود بشهادة أو ،بالإقرار یثبت الذي النّسب مجهول إلى
  .1 »الطفـــــــــــــل ذلك أب هو الشخص هذا

 الأدلــة اجتمــاع النّســب لإثبــات طیشــتر  لا التونســي المشــرع فــإن الــنص هــذا خــلال مــن
 ،النّســب إثبــات وســائل إحــدى العلمیــة الطــرق تكــون أن وهــو التخییــر، یفیــد )أو( فحــرف كلهــا،
  .2بالأمر للمعني الوراثیة البصمة تحلیل أهمها ولعلّ 

   :ريمصــــال القانونفي  -ج
لكنـه لـم یشـر صـراحة ، النّسـب لإثبات العلمیة الطرق إلى اللجوءأجاز المشرع المصري 

قبیـــــــل "غیـــر أن القضــاء المصـــري قـــد اعتبـــر الفحـــص الـــوراثي مــن " البصـــمة الوراثیـــة"إلــى 
ـا كـان مـن  «: ، فقد جاء في حكم محكمــة الزقازیق الكلیة للأحوال الشخصـیة"الخبــــــرة أنَّـه لمَّ

ــه عنصــرا مــن عناصــر  ــاً أنَّ رأي الخبیــر لا یخــرج عــن كون ــرر قانون ــات لمحكمــة المق الإثب
الموضـوع تقــدیره دون معقـب علیهــا فـي ذلــك، وكـان مــن الثابـت مــن تقریـر الطــب الشــرعي 
دَّعیـة  الذي تطمئن إلیه المحكمة أن الطفل المتنازع على بنوته هو ثمرة معاشرة جنسیة للمُ

ــدَّعَى علیــه ــدَّعَى علیــه، فــإن المحكمــة تقضــي بثبــوت نســب الطفــل للمُ والمقصــود . 3»والمُ
  .4 قریر الطبّ الشرعي هنا هو نتائج فحص البصمة الوراثیةبت

  : راتيـــاانون الإمــــفي الق -د
 نـــص خــــلال مـــنف" قرینـــة مســاعدة" ذهــب المشــرع الإمـــاراتي إلــى أنّ البصـــمة الوراثیــة

 قیـــد اســـتخدام قـــد -ذكرهـــا الســـابق -الإمـــاراتي الشخصـــیة الأحـــوال قـــانون مـــن 89 المـــادة
 لتقدیـــــــر المســــائل هـــــــذه تـرك قــد أنَّــــــــه أي. الفــــــــــراش بثبــوت النّسـب لإثبــات العلمیــــة الوســــائل
ــــه تكـــوین فـــي القـــــــاضي  كالبصـــمة العلمیـــة الأدلـــة بقـــوة الاطمئنـــان علـــى القـــائم الـــداخلي یقینـــــــ
ـــه بمعنــى الإقـــرار، أو الشـــهود كشـــهادة الأخــرى، الأدلـــة تســـاند كقرینـــة الوراثیــة  طریقهـــا عـــن أنَّ
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ــى الــذي الــدلیل مرتبــة إلــى تصــل ولا مــا، نوعــا القاضــي یَطمــئِن  بشــكل النّســب أحكــام علیــه تُبنَ
  . 1مستقل

ــا ـــلى أمَّ ـــوى عــ ـــة التشــریعاتغالبیــة  مستـ  -لــي ذكرهــا والتــي لــم یتســنَّ  -الأخــرى  العــربیـــــــ
 أنَّــها القـــــــــوانیــن هـــــذه غـــالبیــة فـي الأصــل فـإنَّ  باسـتخدام البصـمة، النّسـب إثبــات یخـص فیمـا

 العمـــل جــواز مستنـــد وأنَّ  ،-كمــا ســبق ذكــر ذلــك - الإسلامیـــة الشریعـــة مــــن أحكامهــا تستمــــــد
 بنســـــــ إلحـاق فــــــــــــي الخبــرة وهـي القیــافــة، عــلى قیاسـها هـــــــو شریعــتنا في الــــوراثیـة بالبصـمـة

ــــد ــــه بمـــن الول ــــن یشبهـ ــ ـــى مـــا بینهمـــا مــــن مشاركــــة أو اتحـــاد فـــي  ممَّ ـــاء عل ــــه، بن ـــدَّعُون نسب یَ
وبناء علـى مـا سـبق، فـإنَّ القیافـة تعتبـر عمـلا مـن . 2الأعضــــــاء وســــائر الأحـــــوال والأخـلاق

خبیـر، ولهـذا اكتفـى  أعمال الخبرة، وأنَّ القـائم علـى الاختبـار الجینـي أو البصـمة الوراثیـة، هـو
  .3الواحد -الخبیر -جمهور القائلین بالقیافة برأي القائف

فــــي بعــــض التشــــریعات  الوراثیــــة بالبصــــمة النّســــب لإثبــــات القــــانوني التكییــــف -2
  :الغربیة
 : انون الفرنســيـــفي الق  - أ

یجـوز بنـاء الحكـم علیهـا " قلامست دلیــــــلا"اعتبـــــــر المشــــــرع الفرنسي البصمــــــة الوراثیــــــة 
مـن القـانون المـدني المعـدل  16/11كمـا جـاء فـي المـادة  .غیرهـاوالنفقـة و  النّسبفي مسائل 

جـــوء للبصـــمة الوراثیـــة  م1994لســـنة  94-653بالقـــانون رقـــم  ـــه یـــتم اللّ  دعـــوى بصـــددبأنّ
نازَعــــــــة  بهــا أمــر قـد تحقیــق إجـراءات تنفیــذ إطـار فــيعلـى أن یكــون ذلـك  النّســب رابطـة فــي مُ
فمن خلال نص هـذه المـادة یتبـین لنـا أن المشـرع الفرنسـي اعتبـر البصـمة  .المختص القاضي

   .4النّسبالوراثیة كدلیل مستقل من بین الأدلة التي یمكن اللجوء إلیها لإثبات 
  :في القانون الانجلیزي  - ب

ســلك المشــرع الانجلیــزي مســلك المشــرع الفرنســي فــي تكییفــه للبصــمة الوراثیــة فــي مجــال 
یـه مـن  النّسـبیثبـت بـه " دلـیلا مسـتقلا"حیث اعتبر هذه الأخیرة  النّسب ولا یحتـاج إلـى مـا یقوِّ
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الأدلــة الأخــرى، علــى أن یــتم اللجــوء إلــى البصــمة الوراثیــة بموافقــة الــزوجین بعیــدا عــن نطــاق 
ذ ا لــم یتوصــل الطــرفین إلــى اتفــاق حــول نســب الطفــل بالتحلیــل الجینــي، كــان لزامــا القضــاء، وإ

  .(1) اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع
أن الفقـــــه الغالـــــب ســـــواء فـــــي یتضـــــح  بیانـــــه فـــــي هـــــذا المطلـــــب بنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق

ســــبالشــــریعة أو القــــانون ذهــــب إلــــى جــــواز اســــتخدام البصــــمة الوراثیــــة فــــي إثبــــات  ــــى  النّ ل وإ
ــــة" اعتبارهــــا ــــة قطعی ــــیلا مســــتقلا"أو " قرین ــــات " دل ــــزاع فــــي دعــــاوى إثب یمكــــن أن تحســــم الن
ســــــب ــــــ ؛ ولعــــــل هــــــذا الاتفــــــاق كــــــان ثمــــــرة مــــــاالنّ ــــــة التجــــــارب هأثبتت  أن، أي المتكــــــررة العلمی
ــــــها فیهـــــا تـــــوافرت إذا -الوراثیـــــة البصـــــمة ــــــر ، واحترمـــــت ضـــــوابط إجرائهـــــاشـــــروطــ ـ  مـــــن وأُكْثِ
ـــــــة لاحظــــــــــةم مــــــع عینـــــــاتها ـــــــط الدقـ فاصــــــلا فــــــي  ،اقطـــــــــــعی دلــــــیلاتكــــــون  -والتكــــــرار والضبـ

  .النزاع بنتائجها الدقیقة التي قد تصل صحتها إلى درجة القطع
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  المبحث الثاني 
 موقف الفقه والقانون منة و ــــضوابــــــــط العمــــــل بالبصمــــة الوراثی

   النّسبي ــي نفـا فـــاستخدامه
ـــد أن تــمَّ  موقــف الشــریعة الإســلامیة والقــانون الوضــعي مــن اســتخدام البصــمة  معرفــةبعـ

إحاطتهــا  شــریطة الأخــذ بهـاذهــب غالبیــة الفقهـاء إلــى جـواز حیـث  ؛النّســبالوراثیـة فــي إثبـات 
والسـؤال المطـروح هنــا  .تكفـل مصـداقیتها وصــحة نتائجهـاالتـي بجملـة مـن الشـروط والضــوابط 

یمكــن أن تحتلهــا البصــمة الوراثیــة مــن  التــي فیمــا تتمثــل هــذه الضــوابط؟ ومــا هــي المكانــة: هــو
ـــة  ـــین أدل ـــت ضـــوابطها وشـــروط اســـتخدامها؟ وهـــل یمكـــن أن  النّســـب إثبـــاتب ـــي حـــال روعی ف
ســـبنفـــي فـــي تســـتعمل  مـــن خـــلال مطلبـــین كـــل ذلـــك ســـیتطرق إلیـــه هـــذا المبحـــث أیضـــا؟  النّ
  :كالآتـــي

  

  .ــــة والقــــــــــانونـــــــفي الشریعـ ةــــــــــیمة الوراثــــــــــل بالبصمط العـــوابـض :ب الأولـــالمط
  ـةــالبصم استخــدام من الوضعي والقــانون ةــالإسلامی ةـــالشریع مــوقف: المطلب الثاني

  .النّسب نفـــــــي في الـــــــوراثیة
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  الأولالمطلب 
  ـةــــــــــــــــــة الوراثیــــــــــــوابــــــــط العمــــــل بالبصمـــــــــــــــض

  في الشریعـــــة والقــــــــــانون
یحــتج بهــا فـــي العدیــد مـــن میــادین الإثبـــات  ةعصـــری وســـیلة عملیــةالبصــمة الوراثیــة  إنَّ 

فادة منهـا علـى ومـن أَجْـل الاسـت، إلا أن العمل بهـا النّسب جال؛ ولعلّ أهمها موفض النزاعات
كوســیلة للتعــدي علــى  تســتغللابــد أن یحــاط بجملــة مــن الضــوابط والقیــود حتــى لا  أكمــل وجــه

 قانونیـةحقوق الأفراد والكیـد للآخـرین، وهـذه الضـوابط علـى ضـربین؛ ضـوابط شـرعیة، وأخـرى 
  :وسیتطرق هذا المطلب لبیان كل ذلك من خلال فرعین على النحو الآتي. عملیة

سبإثبات في  ةــــة الوراثیــــل بالبصمـــالعم ضوابط: الفرع الأول   .النّ
 كبیـــرةالبصـــمة الوراثیـــة قائمـــة علـــى أســـاس علمـــي محســـوس فیـــه دقـــة  أنّ بعـــد أن تبـــین 

، وهــي مبنیــة علــى غلبــة الظــن اوالخطــأ فیهــ فــي  ، كــان لا بــدّ مــن الاعتمــاد علیهــامســتبعد جــداً
إلا أنّ هـذه  ،أعمـال الإجـرام لأصـحابها ةنسـبمن خـلال الجنائي في المجال الإسلامیة  البلدان

الطبیعــي أن لــذا كــان مــن  ؛)1(النّســبفــي مجــال الأخیــرة لازالــت متحفظــة مــن الاعتمــاد علیهــا 
ط بضــوابط شــرعیة وأخــرى قانونیــة لقبــول العمــل بهــا، وسیوضــح هــذا الفــرع أهــمّ الضــوابط  تحــا

 :نّسبالالشرعیة والقانونیة للعمل بالبصمة الوراثیـــة في مجال 
  .ةـــــــالشرعی طـــالضواب - أولا

اتفق العلماء القائلون بالعمل بالبصمة الوراثیـة علـى ضـرورة مراعـاة الشـروط التـي تكفـل 
، وتحقق الإیجابیة، وتـدرأ مفسـدة اسـتغلالها فـي غیـر مـا شـرعت فیـه، وأهـم هـذه )2(هادقة نتائج

  :الشروط هي
ـــــر، وألا  -1 ـــــة إلیهــــا فــــي إثبـــــات نســــب غیــــر مستقــ أن یكــــــــــــون استعمــــــالها عنــــد الحاجـ

وبنـاء علـى ، تستعمل في التأكد من نسب ثـــابت، رعایــة لجلـب المصلحـــــــة منهـا ودرء المفاسـد
هذا لا یجوز استخدامها في التأكد من صحة الأنسـاب المسـتقرة الثابتـة، لمـا فـي ذلـك مـن هـز 

ثــارة الشــكوك بینهمــا وتقویــة الریبــة بــین أفــراد المجتمــع؛  الثقـة ذلــك أنــه إذا ثبــت بــین الــزوجین وإ
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مجـــال  ، كـــالفراش وغیـــره، فـــلاالنّســـبنســـب الشـــخص بوســـیلة مـــن الوســـائل الشـــرعیة لإثبـــات 
لأن  سبب كان، يمن جدید أو محاولة التأكد منه لأ النّسبلاستخدام البصمة الوراثیة لإثبات 

النفسـیة والاجتماعیـة بـالأفراد  الأضـرارمـن  أنواعـاذلك المسلك یؤدى إلى مفاسد كثیـرة ویلحـق 
  .)1(والأسر والمجتمع

ــا یكــذبها، فــإذا كانــت نتیجتهــا مســتحیلة عقــلا أو حســا فهـــذا  -2 أن تنفــك النتیجـــــــــة عمَّ
ُسـوِّغ رفضـها وعـدم الاعتمـاد علیهـا، كـأن تُ  ـت البصـمة الوراثیـة یوضح ما اعتراها مـن خطـأ ی ثبِ

ـــه أي  ـــل عن ـــي العمـــر أو یق ـــه ف یجـــب ألا تخـــالف تحالیـــل نســـب شـــخص لشـــخص آخـــر یقارب
البصمة الوراثیة العقل والمنطق والحس والواقع، بل یجب أن توافق العقل والمنطق، فلا یمكـن 
ـــه لصـــغر ســـنه، أو لكونـــه مقطـــوع الـــذكر  ـــد لمثل ـــت البصـــمة الوراثیـــة نســـب مـــن لا یول أن تثب

ــالي تكــون البصــمة الوراثیــة قــد )الأنثیــین( ــد؛ وبالت ــأتي بول ــه لا یعقــل أن ی ــد لمثل ؛ إذ مــن لا یول
  .)2(اعتراها الخطأ أو التلاعب، وخالفت العقل والواقع وهو ما ینبغي رفضه

ـــاء علــى أوامــر مــ -3 ـــة الوراثیـــة بنـ ـــة للبصمــــــــ ـــالیل البیولوجیــــــ ـــر التحـــــ ـــون أوامـ ن أن تكـــ
ـن لـه سـلطة ولـي الأمـر حتـى یقفـل بـاب التلاعـب واتّبـاع الأهـواء والظنـون عنـد  القضاء أو ممّ

  .)3(ضعاف النفـوس
أن تستعمل التحالیل الفنیـــة للبصمة الوراثیة في الحالات التي یجوز فیها التأكد من  -4
ـــه، وذلــك كــاختلاط الموالیــد وأصــحاب الجثــث  النّســبإثبــات  ـــة علیـــــ ـــه والمحافظــ لعــدم ضیاعـــــ

 .)4(المتفحمة أو إذا دعت الضـــرورة لــــذلك
بالعینـــات مـــن التصـــرف منـــع القطـــاع الخـــاص والشـــركات التجاریـــة ذات المصـــالح  -5

غلاقهـــا فـــورا، وفـــرض العقوبـــات الزاجـــرة والرادعـــة لكـــل ب مـــن تســـول لـــه نفســـه المتـــاجرة فیهـــا وإ
  .)5(التلاعب بالجینات البشریة أو التعرض للأسرة المسلمة وتحطیم دعائمها المستقرة

                                                             
دار الجامعـــة : ط؛ الإســـكندریة.لا(أنـــس محمـــد نـــاجى، البصـــمة الوراثیـــة ومـــدى مشـــروعیتها فـــي إثبـــات ونفـــى النســـب  -)1(

 .37، ص)م2010الجدیدة، 
  .49مرجع السابق، ص .خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة -)2(
  .المرجع نفسه -)3(
  .50المرجع نفسه، ص -)4(
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، فـإذا كـان النّسبعدم استخدام البصمة الوراثیة بدیلاً عن الوسائل الشرعیة لإثبات  -6
أمر یحقق مصلحة مشروعة، فیجب أن لا تصـادم  النّسباستخدام البصمة الوراثیة في إثبات 

  .)1( كالفراش والإقرار والبینة النّسبلإثبات المتفق علیها الوسائل الشرعیة 
وبنـاء علــى هــذه الضــوابط الشــرعیة، فــإن مــن العلمــاء مــن قــال بــإجراء تحالیــل البصــمة 

ــاً  )(ADNالوراثیــة  ــاً ، بینمــا ذهــب الــبعض الآخــر إلــى القــول بإجرائهــا اختیاری ویمكــن . جبری
و المنكـر سـواء كـان الـزوج أ إلـزامحیـث یمكـن  ؛بـین هـذین الـرأیین جوهریـانه لا خلاف إالقول 

حالـة قیـام نـزاع بـین الطـرفین أمـام القضـاء  فـيالزوجة على الخضوع لتحلیل البصـمة الوراثیـة 
دهما حـأ ينسب طفـل یـدع إثباتحدهما أو كلاهما قیام علاقة زوجیة بینهما أو أ يعندما یدع
تحلیــل البصــمة الوراثیــة یعــد  إجــراءحالــة رفــض المــدعى علیــه  يوفــ ،لهمــا نــه ولــدأأو كلاهمــا 

الشـخص  إجبـارنـه لا یمكـن أذلـك  .الرفض بمثابة قرینة قویة على ثبوت نسب هـذا الطفـل لـه
  . )2(الإنسانعلى أخذ عینة منه للقیام بتحلیل البصمة الوراثیة لتصادم ذلك مع حقوق 

  ).العملیة(القانونیة الضوابط  -ثانیا
على درجـة كبیـرة مـن الأهمیـة، فـإن العمـل بالبصـمة الوراثیـة فـي إثباتـه  النّسبنظرا لأن 

ویمكـن لضمان الوصول إلى نتائج صحیحة لا ینتابهـا خطـأ؛  قانونیةینبغي أن یحاط بضوابط 
  :تقسیمها إلى ضوابط إجرائیة وأخرى عملیة أو فنیة، كالآتي

أدى العمـل بالبصـمة الوراثیــة إلـى ظهـور مشـاكل عدیـدة، تولــد  :الضـوابط الإجرائیـة -1
التـي یتطلـب مراعاتهـا قبـل إجـراء تحالیـل البصـمة الوراثیـة،  )3(ةعنها بعـض الضـوابط الإجرائیـ

  :اــــــــومن أهمه

                                                             
  .41مرجع سابق، ص .أنس محمد ناجى، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثبات ونفى النسب -)1(
  . 46 –44المرجع نفسه، ص  -)2(
ــــــــــل  -)3( ـــة فــي ) عــالم الأحیـاء الانجلیــزي" (إیریـك لانــدر"وقــــــد فصَّ الضــوابط المتولـدة عــن تجریـب العمـــــــل بالبصمـــة الوراثیـــــ

عـدم الأخـذ بالكشـف العلمـي فـي مرحلـة القبـول العـام لأهـل الاختصـاص؛ بمعنـى  -أ: محاكم أوربا وأمریكا فـي الأربعـة التالیـة
اختبار الموضـوعیة؛ بمعنـى وجـوب إجـراء تحلیلـین مـن عینتـین مختلفتـین  -ب التجریب إلى أن یعبر مرحلة الثبوت والتطبیق،

 الوقوف علـى طبیعـة عُـدَّة التقنیـة؛ بمعنـى التأكـد مـن سـلامة الأجهـزة ودرایـة -ج لإمكان المقارنة والاطمئنان لسلامة النتیجة،
الحـــــذر مــــــن التكنولوجیـا المتطـورة؛ بمعنـى عـدم التسـلیم المطلـق بنتائجهـا قبـل اختبـار الموضـوعیة، والوقـوف  -دالفنیین بها، 

  ).262-261مرجع سابق، ص .سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها(على عُدَّة التقنیة 
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ــــووي  :جمـــع العینــــات وتوثیقهــــا -أ علــــى  )(ADNیعتمــــد نجـــاح تحالیــــل الحمـــض النَّ
الجریمــة وكیفیـة حفظهــا، حیــث ثبــت مــن  مكــانالطریقـة التــي یــتم بهــا أخــذ العینـة وجمعهــا مــن 

ـــظ بطریقـــة  ـــع وتُحفَ الناحیـــة العلمیـــة أنَّ العینـــات البیولوجیـــة تفقـــد حیویتهـــا وتفاعلهـــا إذا لـــم تُجمَ
یجــب توثیــق جمیــع العینــات، بحیــث یــتم تــدوین العناصــر والأجــزاء كمــا  ذلــك تحقیــقلســلیمة، و 

علــى جمیــع  جــب أن تتضــمن الاســتمارة التــي ســیحال بواســطتها الأثــر إلــى المختبــر للتحلیــلی
مـــن حیـــث نــــوع القضـــیة وظروفهـــا والمطلـــوب فیهـــا علـــى وجــــه  ؛التفاصـــیل الخاصـــة بالعینـــة

 .1)(التحدید
ـــة المعامـــل وكـــذا تكـــون  یجـــب أن :اعتمـــاد المعامـــل القیاســـیة -ب ـــزات المعملی التجهی

ویجب أن تُنجَز الأعمال بضـمان الغیـاب التـام لأي تلـوث، كمـا یجـب أن مناسبة لدقة العمل، 
جهـــزة بمنشـــآت مـــن  ــــل مُ ـرات المخصصـــة لحفـــظ العینـــات البیولوجیـــة ونتـــائج التحلیـــ تكـــون المقــ

  .)2(تامَّةة الشأنها أن تضمن الحمایة ضد السرقة والتلف وضمان السریَّ 
ــة -ج ــة النوعی ــدّ مــن :مراقب النوعیــة التــي یجــب أن تتصــف بهــا تــوفر الرقابــة علــى  لاب

ــــة، وأن تُســـلَّم  ــــار إجـــراءات قضائیـــــ ـــي إطــــ ــــزة ف ــــة المنجـــــ ــــات الوراثیـــــ تحالیـــل التعـــرف بالبصمــ
  .)3(النتائج فورا إلى صاحب الاعتماد

ویكـون ذلــك عـن طریـــــق وضـع قائمــــــة للمعـــامـــــل  :حمایـة المعلومــات أو المعطیــات -د
ـــاهد المعتمـــــدة التـي تتوافـــــــر فیهـا المقــــــــاییس والمعـــــــــاییر اللازمــــــــــة، مـع ضـرورة إیجـاد والمعــــ

  .)4(وسیلـــــة لممارســـة رقابــــــــــــة دوریــــة، أو منتظمـــــة علیها
تتعلـق حیث تهدف هذه اللجنة إلى وضـع لائحـة : تكوین لجنة إداریة في كل دولة -ه

  .)5(بالجانب الإداري للمختبرات العلمیة تقوم بالإشراف على تطبیقها
أي أن یــتم أخــذها بحضـور أطــراف النــــزاع أو : أخـذ العینــة بحضــور أطــراف النــزاع -و

لاَّ فـإنَّ  وكلائهم والمخبر أو المحقق الذي تحـدده المحكمـة، وذلـك للتأكـد مـن مصـدر العینـة، وإ
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ه من قبل الأطراف المعنیة بالدعوى، وخاصة في دعاوى إثبـات عمل الخبیر یكون مشكوكا فی
  .)  1(النّسب

  :وتتمثل أهمّ هذه الضوابط فیما یلي ):الفنیة(الضوابط العملیة  -2
ســـتعان  -أ ُ ـــك فی ـــم یكـــن ذل ـــإن ل ـــى، ف ـــة، هـــذا هـــو الأول ـــرات تابعـــة للدول أن تكـــون المختب

ط وأن یــتمّ إجراؤهـا بطلــب مـن القضــاء بـالمختبرات الخاصــة الخاضـعة لإشــراف الدولـة ُشــترَ ، وی
علـــى كـــل حـــال أن تتـــوافر فیهـــا الشـــروط والضـــوابط العلمیـــة المعتبـــرة محلیـــا وعالمیـــا فـــي هـــذا 

؛ للتأكد من الأنسـاب الثابتـة أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیةو  المجال،
تمنـع القطـاع الخـاص الهـادف للـربح مـن ، وأن لما یترتب عن ذلك من زعزعـة اسـتقرار الأسـر

كالتلاعــب بالجینــات والجینــوم  مزاولــة هــذا الفحــص؛ لمــا یترتــب علــى ذلــك مــن مخــاطر كبــرى
  .)2(البشري بالبیع أو الغش أو التجارة أو غیر ذلك

أن یكــون القــائمون علــى العمــل فــي المختبــرات المنــوط بهــا إجــراء تحالیــل البصــمة  -ب
قا، وألاَّ یكون أي منهم ذا قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة  الوراثیة ممن یوثق بهم علما وخُلُ

  .)3(بأحد المتداعیین، أو حُكِم علیه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة
الوراثیـــة مـــن أصـــحاب الخبـــرة العالیـــة والمســـتوى  أن یكـــون العـــاملون علـــى البصـــمة -ج

د لهم بالتقدم العلمي والتقني؛ حتى لا یـؤدي عـدم ذلـك إلـى تـدهور النتـائج  )4(الرفیع َ ُشه وممن ی
  .)5(الفنیة وبالتالي ضیاع الحقوق من أصحابها

ــــــات  -د ــــــة مــــــزودة بأحســــــن الأجهــــــزة ذات التقنی ــــــرات والمعامــــــل الفنی أن تكــــــون المختب
والمواصـــــــــفات الفنیـــــــــة القابلـــــــــة للاســـــــــتمرار والتفاعـــــــــل مـــــــــع العینـــــــــات والظـــــــــروف العالیـــــــــة 
ــــى  وتجــــدر الإشــــارة. )6(المحیطــــة ــــة الشــــك إل ــــة ذات  -أنــــه فــــي حال رغــــم أن البصــــمة الوراثی

                                                             
  .37مرجع سابق، ص .سه ركول مصطفى أحمد، البصمة الوراثیة وحجیتها في إثبات النَّسب -)1(
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  .65ص
  .50المرجع السابق، ص .خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة -)4(
  .51المرجع نفسه، ص -)5(
منشــورات مكتبــة الرشـــد، : ؛ الریـــاض4:ط(الشــیخ، أثـــر التقنیــة الحدیثــة فـــي الخــلاف الفقهــي هشــام بــن عبـــد الملــك آل  -)6(

  .718-715، ص)م2010 -هـ1431
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ــــة  ــــب الخطــــأ الإنســــاني أو عــــدم جاهزی ــــأتي مــــن جان ــــد ی ــــل ق نمــــا الخل ـة وإ ذات بیانــــات قاطعـــ
یـــــة أو مضـــــادة، وهـــــو مـــــا یجـــــب فلـــــیس هنـــــاك مـــــا یمنـــــع مـــــن إجـــــراء خبـــــرة تكمیل -المختبـــــر

  .)1(سبله یهیأعلى المشرع أن 
یجب على الخبـراء عدم فحص أكثــر من عینــــــة فـي وقـت واحـــــــد أو علـى طاولـــــــة  -ه

ـــة الأخــرى؛ نظــرا لدقــة  ـــة قبــل البــدء فــي فحــص العینــــــــ ـــریز كــل عینـــــ ـــد مــن تحــ ـــدة والتأكـــــــ واحـــ
ات لإجــراء تحالیــل البصــمة الوراثیــة إلا بالقــدر الــذي یكفــي عیینــ یجــوز أخــذ اللاالتحلیــل، وأنــه 

 .)2(للعملیة المقصودة
ـــق فـــــاحصین  -و ـــن أو عــن طری ـــرین مختلفی ـــة فــي مختب ـــزدوج لكــل عین إجـــراء تحلیــل مـ

جراء مختلفیـن في المختبــر نفســــــه؛ لضمان صحـــــة ودقــــــــة النتــــائج، التحالیل بطرق متعـددة  وإ
لأجـل زیـادة  ؛ وذلـك)3(وبعدد أكبر من الأحماض الأمینیة، ضمانا لصحة النتائج قدر الإمكـان

  . )4(قناعــــــة القاضي
ـــة، ســواء التــي فــي  -ي ـــة تامــ ـــة بسریــــــ ـــائج التحلیلیـــــ ـــة والنتــــ أن تحـــاط الإجـــــراءات الفنیـــ

المختبـرات الفنیــــــة، أو فــي الـدوائر ذات العلاقـــــــة؛ لمــا یحـیط بهـذا الموضــوع مـن خصوصیـــــــة 
منهـا شـركات التـأمین  یمكـن أن تسـتفیدالتي عدم الكشف على الأمور الوراثیة، ، كذلك )5(تامة

أنـه یملــك ضـمن جیناتــه علـى مورثــة مسـرطنة، وبالتــالي لا یــؤمن  مــثلا علـى الحیــاة إذا عرفـت
  .)6(علیه

أشــیر إلــى أنــه هنــاك توافــق كبیــر بــین مــا وضــعه فقهــاء الشــریعة الإســلامیة  فــي الأخیــر
القانون الوضعي من ضـوابط لقبـول العمـل بالبصـمة الوراثیـة وحتـى تأخـذ هـذه الأخیـرة وعلماء 

                                                             
، بحــث منشــور علــى شــبكة الأنترنــت  "وســائل إثبــات النســب ونفیــه مــا بــین الشــریعة والقــانون المغربــي"عزیــز أبــا كــریم،  -)1(

www.marocdroit.com)(م23/02/2016: ، تاریخ التصفح.  
  .399مرجع سابق، ص .العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري -)2(
؛ 1:ط" دراســـة فقهیــــة مقارنــــة"أســـماء منــــدوه عبـــد العزیــــز أبـــو خزیمــــة، وســـائل إثبــــات النَّســـب بــــین القـــدیم والمعاصــــر -)3(

  .323، صم2010دار الفكر الجامعي، : الإسكندریة
فـــي التحقیـــق والطـــب ) ADN(إبـــراهیم صـــادق الجنـــدي وحســـین حســـن الحصـــیني، تطبیقـــات تقنیـــة البصـــمة الوراثیـــة  -)4(

  .179-178مرجع سابق، ص  .الشرعي
  .179المرجع نفسه، ص  -)5(
الحلبــي الحقوقیـــة،  منشــورات: ؛ بیــروت1:ط" (حجیتهــا فــي الإثبــات الجنــائي والنَّســب"حســام الأحمــد، البصــمة الوراثیــة  -)6(

  .119، ص)م2010
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، فاتفقــت الشــریعة الإســلامیة مــع القــانون الوضــعي كونهــا تفــرض النّســبحجیتهــا فــي إثبــات 
ــائي للبصــمة الوراثیــة، وكــذلك ضــرورة تــوفر بعــض  اشــروط ــائمین علــى التحلیــل الكیمی فــي الق

، وكــذلك فــي الإجــراءات التــي تمــر بهــا عملیــة تحلیــل البصــمة الشــروط فــي مختبــرات التحلیــل
الوراثیة، هذا على غرار القانون الوضـعي الـذي یفـرض ذات الضـوابط والشـروط لقبـول العمـل 

  . بالبصمة الوراثیة
  .النّسبات ـــرق إثبــة بین طـــة الوراثیــــالبصم منزلة: الثانيالفرع 

الأخــذ بالبصـــمة  جــواز إلــى الشــریعة والقـــانونمــن  كــل فـــي بعــد أن ذهــب الفقــه الغالــب
لـــى اعتبارهـــا قرینـــة قطعیـــة،  أحیطـــت بضـــوابط اســـتخدامها متـــى النّســـب إثبـــات الوراثیـــة فـــي وإ

والسـؤال المطـروح . ترقـى إلـى مرتبـة القطـع لا أدلـة ظنیـة تعتبـر بخلاف الأدلـة الشـرعیة والتـي
 -باعتبارهــا دلـیلا حســیا قاطعــا - ةمــا هـي المنزلــة التـي یمكــن أن تحتلهـا البصــمة الوراثیـ: اهنـ

؟ وهــل طــابع الیقــین الــذي تتســم بــه یفیــد فــي ترجیحهــا النّســبلإثبــات  مــن بــین الأدلــة الشــرعیة
 طرق إلیـهیتسـ كـل ذلـك على تلك الأدلة باعتبار أنها أدلة ظنیـة والبصـمة تفیـد القطـع والیقـین؟

  : من خلال ما یلي هذا الفرع
سبمنزلة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات  - أولا   .في الفقه الإسلامي النّ

یمكن الوقوف على رأیین للفقهاء المعاصرین في تحدید منزلة البصمة الوراثیـة بـین أدلـة 
  :الشرعیة النّسبإثبات 

، ومفـاده أن البصـمة 1ذهب إلى هذا الـرأي أكثـر الفقهـاء المعاصـرین: الرأي الأول -1
المعروفـة فـي الفقـه الإسـلامي منـذ  النّسـبالوراثیة ترقـى إلـى مرتبـة القیافـة، وتظـل أدلـة إثبـات 

وتظــل هــذه الأدلــة . عصــر الرســالة والمقدمــة علــى القیافــة مقدمــة أیضــا علــى البصــمة الوراثیــة
الفراش، البینة، الإقرار  أو بعضها، فلا یجوز ، إن وجدت كلها النّسبسیدة الأدلة في إثبات

اللجــوء إلـــى البصــمة إلا عنـــد التنــازع؛ لأنـــه فــي هـــذه الحــال یحـــتكم إلــى القیافـــة لحــل النـــزاع، 
  .والبصمة الوراثیة في حكم القیافة

                                                             
البصمة الوراثیة ودورها في "وهبه الزحیلي، ناصر عبد االله المیمان، محمد سلیمان الأشقروهبه الزحیلي، : من بینهم - )1(

بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة ، "الإثبات
البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في "ناصر عبد االله المیمان،  ؛521، ص02:المجلد، 2002ماي  7 – 5لمتحدة، من ا

  .614مرجع سابق، ص ."مجال الطب الشرعي والنَّسب
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  :اــــــاستند أصحاب هذا الرأي إلى عدّة أدلة أهمه: مستند هذا الرأي
ــا  النّســبأنّ اعتمــاد البصــمة الوراثیــة أســاس لإثبــات   - أ ي فــي حــالي الــزواج أ –مطلق
لصــاحب المــاء ولــیس لصــاحب الفــراش؛ والقاعــدة المســتقرة فــي  النّســبیعنــي اعتبــار  -وعدمـه

اهِرِ الْحَجَـر «: الفقه الإسلامي هي اعتبار الفراش لقوله  لْعَ لِ اشِ وَ لْفِرَ دُ لِ لَ ، وهـو خبـر )1(»الْوَ
  2. الصحابة استفاض بین 

ـــات   - ب ـــر الشـــــــرع، فــلا یُ  النّســبإنَّ طــرق إثبـــ لجــأ إلــى المتفــق علیهــا أقـــــــوى فــي تقدیــــــ
تـوفر  غیرها من الطرق كالبصمــــــة الوراثیــــــــة والقیـــــــافـــــــة إلا عنـــــــد التنــــازع فـي الإثبـات، وعـدم

  .3الدلیل الأقوى، أو عند تعارض الأدلة
ــ  - ج ة هــو قیاســها علــى القیافــة، فغایــة الأمــر أن إنَّ عمــدة جــواز العمــل بالبصــمة الوراثی

نّ في تقدم البصمة  .4تأخذ حكمها، وتقع في منزلتها هدم و بطال إفیه  على الطرق الشرعیةوإ
جمــع علیــه بــین العلمــاء فــي ك أمــر افــة العصــور، وتعطیــل للأحكــام الشــرعیة الثابتــة التــي لا مُ

 .5العمل بها إلا بنص شرعي یدل على نسخها، وهو أمر مستحیل إبطالیجوز إلغاؤها أو 
فُ لاتصـال الأنســاب واسـتقرار الأســر بـأدنى الأســباب ولا ینفیهــ -د إلا  اأنّ الشـارع یتشــوَّ

بطال العدیـد مـن  بأقوى الأسباب، حیث سیؤدي العمل بالبصمة الوراثیة وتقدیمها إلى ضیاع وإ
الأنســاب كانــت ســتثبت بالأدلــة التقلیدیــة لــولا تــدخل البصــمة الوراثیــة بنتائجهــا الیقینیــة لتكشــف 

 .6الحقیقة
ث یــرون أنّ حیــ 7المعاصــرینذهــب إلــى هــذا الــرأي بعــض الفقهــاء  :لثــانيرأي اــــال -2

الشـرعیة، فـإذا تعـارض  النّسـبالبصـمة الوراثیـة تصـلح أن تكـون مانعـا مـن قبـول طـرق إثبـات 
علــى عــدم صــحة هــذا  دلــیلا تمــع نتیجــة البصــمة الوراثیــة، كانــ النّســبدلیــل مــن أدلــة إثبــات 

                                                             
  . 28ص: نظریسبق تخریجه؛  - )1(
  .77مرجع سابق، ص .سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها  )2(
  .437، صم2006دار الفكر، : ؛ دمشق1:طوهبه الزحیلي، قضایا الفقه والفكر المعاصر  - )3(
  .218مرجع سابق، ص .ناصر عبد االله المیمان، البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسب -)4(
  .43- 42مرجع سابق، ص .عیة استخدامها في النَّسب والجنایةالبصمة الوراثیة ومدى مشرو  عمر بن محمد السبیل، - )5(
  .616مرجع سابق، ص .ناصر عبد االله المیمان، البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسب - )6(
الوراثیة سعد الدین مسعد هلالي، البصمة : ینظر سعد الدین مسعد هلالي، سفیان بن عمر بورقعة : من بینهم -)7(

؛ سفیان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة 241- 239مرجع سابق، ص  .ومجالات الاستفادة منها
  .353-348مرجع سابق، ص .في إثباته
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وعلیـه فـإنّ البصـمة الوراثیـة فـي حكـم الشـرط لصـحة . الدلیل، فیكون ذلك مانعـا مـن العمـل بـه
قدَما. النّسبالأخذ بأدلة    .الأدلة التقلیدیة في ذلك على مما یجعلها دلیلا مُ

  .استند أصحاب هذا الرأي إلى مجموعة من الاستدلالات أهمها: مستند هذا الرأي
ـــة إثبـــات  -أ ســـبإنّ أدل أدلـــة ظنیـــة، وقـــد اشـــترطت الشـــریعة الإســـلامیة لقبولهـــا ألا  النّ

یعارضـــها دلیـــل الحـــسِّ والعقـــل، كمـــا نجـــد نصوصـــا كثیـــرة لأقـــوال الفقهـــاء تحـــتكم إلـــى الـــدلیل 
ــــدلیل  الحســــي فــــي قبــــول الأدلــــة الظنیــــة، فكــــان شــــرط الــــدلیل الظنــــي هــــو عــــدم معارضــــته لل

  .1الحسي
العلـم والحـس، ویقـوم علـى التسـجیل الـذي لا أنَّ البصمة الوراثیة دلیل مـادي یعتمـد  -ب

دَ والإنكـار، وهـذا مسـوغ  وْ ل العَ قبَ دَ والإنكار بخلاف غیرها الذي یعتمد على الذمم، ویَ وْ ل العَ قبَ یَ
كــافٍ لتقــدم البصــمة علــى غیرهــا مــن الأدلــة خاصــة وأننــا أصــبحنا فــي زمــن فســدت فیــه الــذمم 

  .2الحس، ولا تَعتمِد الذمم وازدادت فیه حاجة الناس لأدلة مادیة؛ تَعتمِد
ــد القطــع بوقــوع المخالطــة الزوجیــة التــي تكــون ســببا -ج  إنّ الأدلــة الشــرعیة كلهــا لا تفی
فْـضٍ وجــــــوباً النّسـبلثبوت  ، فـلا الشـهود وقفـوا بأنفسـهم علـى ذلـك، ولا قیـام الفـراش الشـرعي مُ

ــا البصمــــــــة لحصـول ذلــك، ولا الإقـــــــــــرار الــذي قــد یكـون إقــرارا علـى خــ لاف الحقیقــة والواقـع أمَّ
ـــة إذا روعیــت الشــروط والضــوابط التــي حــددها  ـــن والجــزم خاصــــ ـــة علــى الیقیــــ ـــة فمبنیـــــ الوراثیــــــ
الفقهــاء تفادیــا لاخــتلاط العینــات أو تلوثهــا وضــمانا لســلامة النتــائج، فهــي بــذلك تكــون شــاهدا 

  .3تعذر الیقینلا یُصار إلى الظن إلا عند حقیقیا على حصول العلاقة الزوجیة، و 
ـــات  -د  لیســت أدلــة تعبدیــة غیــر معقولــة المعنــى، حتــى نتحــرج أو  النّســبإنَّ أدلـــــــة إثبــــ

ة وسیلة علمیة أخـرى یكشـف عنهـا العلـم، بـل هـي  نتردد في تقدیم البصمة الوراثیة علیها أو أیّ
تَحَقـق بالبصـمة الوراثیـة، ویبقـى العمـل بتلـك  ؛ الغرض منهـا الإثبـات والبیـان، وهـو مُ ةٌ لَ لَ عَ أدلة مُ

تیسر الإثبات   .4بغیرها الأدلة حیث لا یَ

                                                             
  .350، صمرجع سابق .النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته، سفیان بن عمر بورقعة -)1(
 .271، صمرجع سابق .البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منهالي، سعد الدین مسعد هلا -)2(
 . 353-352، صمرجع سابق .النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباتهسفیان بن عمر بورقعة،  -)3(
  .316مرجع سابق، ص .سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها - )4(
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وهــو " الــرأي الأول"هــو  –واالله أعلــم  -والــرأي الــذي أمیــل إلــى ترجیحــه : الــرأي الــراجح
یحتـاط لـه ولأنَّ  النّسـبتقدیم الطـرق الشـرعیة المتفـق علیهـا علـى البصـمة الوراثیـة، وذلـك لأنّ 

تشوِّف لإثبات  نفـى إلا بـأقوى  النّسبالشّارع الحكیم مُ ُ ولو بأیسر الطرق ویتشـدد عنـد نفیـه ولا ی
نّ تقـدیم البصـمة لأالطرق، لأنّ في إثبات نسب الطفل حیاة لـه وفـي انقطـاع نسـبه مـوت لـه، و 

الوراثیـــة فیـــه مـــن المخـــاطر والإشـــكالات مـــا لا تحمـــد عقبـــاه فـــیمكن أن یفضـــي ذلـــك لزعزعـــة 
 تنطبــــق بصــــمتهم مــــع بصــــمة أبــــائهم الأنســـاب الثابتــــة وعــــدم ثبــــوت نســــب الكثیــــرین ممــــن لا

ف لاتصــال الأنســاب  أصــحاب الفــراش وهــذا یتعــارض حتمــا مــع مقاصــد الشــریعة والتــي تتشــوّ
  .وعدم انقطاعها

سبمنزلة البصمة الوراثیة بین طرق إثبات  - ثانیا   .في القانون الوضعي النّ
ض فــي هــذا الجــزء لمنزلــة البصــمة الوراثیــة  بعــض  فــي النّســببــین طــرق إثبــات ســأتعرّ

  :التشریعات العربیة والغربیة على النحو الآتي
  :منزلة البصمة الوراثیة في بعض القوانین العربیة -1
  :في القانون الجزائـــري  - أ

الشـرعي یثبـت فـي قـانون الأسـرة الجزائـري بـالفراش النـاتج  النّسـبسبقت الإشارة إلـى أن 
ـ كمـازواج صحیح أو زواج فاسد، وكذلك بالإقرار، والبینـة، عن عقد  ه یجـوز الاعتمـاد علـى أنّ

من قـــــانون الأســـــرة حیث نصت على  40/2طبقا للمادة  النّسبالبصمة الوراثیة في إثبات 
ه ثبُت « : أنّ بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشـبهة أو بكـل زواج  النّسبیَ

یجــوز للقاضــي  .مــن هــذا القــانون 32 ،33 ،34تــم فســخه بعــد الــدخول طبقــا للمــواد 
ـمَّ؛ فإنـه لا یجـوز للبصـمة الوراثیـة أن . 1»النّسـباللجوء إلى الطـرق العلمیـة لإثبـات  ومـن ثَ

 40/1التـي أوردهـا المشـرع فـي المـادة  النّسـبتتقدم على الطرق الشـرعیة والقانونیـة لثبـوت 
الثابتـة بـالطرق الشـرعیة والقانونیـة ، كما أنه لا یصـار للبصـمة الوراثیـة لإبطـال الأبـوة أ.من ق

  .  2أو التشكیك فیها
  

                                                             
  .، مرجع سابق05 -02المعدل والمتمم بالأمر رقم 84-11من القانون رقم  40المادة  - )1(
ـــــــري "العربـــــــي بلحـــــــاج،  -)2( ـــــــي ضـــــــوء قـــــــانون الأســـــــرة الجزائ ـــــب بالبصـــــــمة الوراثیـــــــة ف ـــــــات النســ ـــــــة لإثب الجوانـــــــب القانونی

  .35مرجع سابق، ص ."الجدید
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  :سيــــــونـالت القانونفي    - ب
ــــى أنّ  تســــبقبعــــد أن  ــــیلا الوراثیــــة البصــــمة اعتبــــرقــــد  التونســــي المشــــرع الإشــــارة إل  دل

ســـــب إثبــــات فــــي والإقـــــرار للشــــهادة مســــاویا مســــتقلا  الفصـــــل فــــي علیــــه نـــــص مــــا وهــــو ،النّ
ـــــى الأب لقـــــب إســـــنادوالمتعلـــــق ب م2003 لســـــنة 51 :رقـــــم القـــــانون مـــــن مكـــــرر الثالـــــث  إل
ســــب مجهــــول ــــذي النّ ــــل الجینــــي أن  ال ــــالإقرار أو بشــــهادة الشــــهود أو بواســــطة التحلی یثبــــت ب

ــــــك الطفـــــــل وعلیــــــه فــــــإن المشــــــرع التونســــــي جعــــــل البصــــــمة . 1هــــــذا الشــــــخص هــــــو أب ذل
ــــات  ط لإثب ــــة واحــــدة مــــع الشــــهادة والإقــــرار ولا یشــــترَ ــــي منزل ســــبالوراثیــــة ف اجتمــــاع هــــذه  النّ

  .2الأدلة كلها فیكفي أن تكون البصمة الوراثیة إحدى هذه الوسائل
  :ريــــفي القانون المص -ج

أمــــــــا علــــــــى مســــــــتوى القــــــــانون المصــــــــري، فقــــــــد اعتبــــــــر القضــــــــاء المصــــــــري تحلیــــــــل 
الأدلـــــة الثابتـــــة ویـــــأتي فـــــي المرتبـــــة طریقـــــا رابعـــــا یضـــــاف إلـــــى  ADNالحمـــــض النـــــووي 

ـــــــة بعــــــدها، وهــــــو مــــــا قضــــــت ـــــــازیق الابتدائیــــ ــــــه محكمــــــة الزقـــــ ــــــث ذكــــــرت أســــــباب . 3ب حی
ســــــب ــــــة النّ ــــــه، وهــــــي ثلاث ــــــت. الفــــــراش، والبینــــــة، والإقــــــرار: وعــــــددت طــــــرق إثبات ــــــمّ قال : ثُ

ویضـــــاف إلیهــــــا ســــــبب رابـــــع هــــــو تحلیــــــل مقابــــــل الأنسجــــــــــــة وبــــــالأخص الحمــــــض النــــــووي 
ADN -البصمـــــــة الوراثیــــــــة-4.  

  :البصمة الوراثیة في بعض القوانین الغربیــــةمنزلة  -2
  :في القانون الفرنســـي  - أ

أجــاز القــانون الفرنســي تقــدیم البصــمة الوراثیــة علــى غیرهــا مــن الأدلــة باعتبارهــا دلــیلا 
مـــــــــن القـــــــانون   313/1مسـتقلا یمكــن أن یثبــت بــه الــزواج علــى انفــراد، فقــد نصـــت المــادة

أنَّ الـزوج هــو الأب : ى قرینـــــــة قانونیـــــــة یمكــن إثبـــــــات عكســــــــها، مفادهــاالمــــدني الفرنسـي علــ

                                                             
ـــــــات النســـــــب بالبصـــــــمة الوراث"العربـــــــي بلحـــــــاج،  -)1( ـــــــة لإثب ـــــــري الجوانـــــــب القانونی ـــــــي ضـــــــوء قـــــــانون الأســـــــرة الجزائ یـــــــة ف

المتعلــــــق بإســــــناد  م1998أكتــــــوبر  28المــــــؤرخ فــــــي  75 عــــــددالقــــــانون : ؛ نقــــــلا عــــــن30مرجــــــع ســــــابق، ص ."الجدیــــــد
  .2259مرجع سابق، ص .النَّسب لقب عائلي للأطفال المهملین أو مجهولي

  .227مرجع سابق، ص .عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -)2(
 .240المرجع نفسه، ص -)3(
ــــــــــاریخ 944القضــــــــــیة رقــــــــــم : ؛ نقــــــــــلا عــــــــــن233المرجــــــــــع نفســــــــــه، ص -)4( ، مرجــــــــــع ســــــــــابق، الحكــــــــــم الصــــــــــادر بت
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نكِر أبوتـــــــــه لهـــذا الطفـــــــــل  ُ الشرعي للطفل إذا تمّ الحمل أثناء الزواج، وأضاف أن للــــزوج أن ی
بیولـوجي لـلطفل، ویسـتطیع إثبـات ذلـك أمــــام القضـــاء إذا أثبـــت أنَّـه لا یمكن أن یكـون الأب ال

ر محكمــــــة الـنقض الفرنسیــــــــة هـذه  بالخبرة البیولوجیــــــة لتحدید البصمـــــات الوراثیـــــة، حیث تَعتبِ
یمنـع ، إلا إذا كان هنــــاك باعـــــــث شـرعي النّسببمثابـــــــة مسألـــــــة قانونیــــــــة في قضـــایا الخبـــرة 

  .1مــــــن إجرائها
  :لیزيـالانج في القانون  - ب
ا المشرع الانجلیزي فقد ذهب إلى ما ذهب إلیه المشرع الفرنسـي فـاعتبر أنّ البصـمة   أمّ

تقـــوم علـــى أســـاس  النّســـبوأنّ قواعـــد ثبـــوت  -كمـــا ســـبق ذكـــر ذلـــك-الوراثیـــة دلـــیلا مســـتقلا 
. لمیــــــة دورا بـارزا فـي دعـاوى إثبـات الأبـوة أو إنكارهـاالحقیقـــــة البیولوجیـــــة، وتلعـب الأدلـــــة الع

ـــدور قــانون ـــة شرعیـــــــة أبــــــوة م1969ویجــوز فــي القــانون الإنجلیــزي منــذ صـــ ، دحــض قرینـــــ
ت أنَّ علاقة نسب أخرى مختلفة هـي أكثـر  ثبِ ُ شخــص أو عدم شرعیتها عن طریق دلیل آخر ی

كثــر احتمالیــة مــن غیــره مــن الأدلــة فــلا شــك أنــه الأومتــى كــان الفحــص الجینــي هــو  احتمــالا،
  .2جهتهنظرا لم یتّسم به من الیقین الذي یقوي الاحتمال إلى  سیقوم بدحض غیره من الأدلة

ـن خــلال مــا ســبق بیانــه فــي هــذا المطلــب نجــد أنّ الفقــه الغالــب فــي كــل مــن الشــریعة  مـ
متـــى روعیـــت   النّســـبوالقـــانون ذهـــب إلـــى القـــول بجـــواز الأخـــذ بالبصـــمة الوراثیـــة فـــي إثبـــات 

حیــث تبــیّن أنّ هنــاك ضــوابط شــرعیة وأخــرى قانونیــة ؛ وضــوابط العمــل بهــا شــروط اســتخدامها
الألفـاظ التــي وردت بهـا هـذه الضــوابط إلاّ أنهـا اتفقـت فــي الهـدف الـذي تصــبو  اخـتلاف رغـمو 

التــدلیس، ثــمّ بعــد  وأوهــو محاولــة ضــمان الوصــول إلــى نتــائج حقیقیــة لا یعتریهــا الخطــأ  ؛إلیــه
حیث ذهب غالبیة  النّسبذلك تعرض هذا المطلب إلى منزلة البصمة الوراثیة بین أدلة إثبات 

فیمـا تباینـت مواقــف  ،رین إلـى عـدم إمكـان تقـدیمها علـى الطـرق الثابتـةفقهـاء الشـریعة المعاصـ
من منزلة البصمة الوراثیة فذهبت بعضها إلـى منـع تقـدیمها علـى الطـرق  الوضعیةالتشریعات 

كمــا ذهبــت بعــض  والإقــرارقــوانین أخــرى فــي منزلــة واحــدة مــع الشــهادة  جعلتهــاالثابتــة بینمــا 
       .ل الأدلة باعتبارها دلیلا مستقلا قاطعاالقوانین إلى جواز تقدیمها على ك

  
                                                             

 .749-748مرجع سابق، ص .البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثباتحسني محمود عبد الدایم،  - )1(
 .203مرجع سابق، ص ."حجیة البصمات الوراثیة في إثبات النَّسب"فواز صالح،  - )2(
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  المطلب الثاني 
  ةـدام البصمــانون الوضعي من استخــوقف الشریعة الإسلامیة والقــم

  النّسبي ـــــــوراثیة في نفـــــــال
فقهاء الشـریعة الإسـلامیة المعاصـرین وأكثـر علمـاء القـانون غالبیة أنّ مّ بیان سبق وأن ت

الوضـعي ذهبــوا إلــى عــدم جــــواز اســتخدام البصــمة الوراثیـــــة فـي التحقــق مــن الأنســاب الثابتــة؛ 
ــه ذلــك مــن زعزعــة كیــان الأســر، لكــن قــد یُصــرّ الــزوج أحیانــا علــى اللجــوء  نظــرا لمــا یــؤدي ل

ا یبـدوا لـه مـن الظـن الغالـب كونـه لـیس مـن مائـه ولا للبصمة الوراثیة للتأكد مـن نسـب ولـده لمـ
بالبصـمة الوراثیـة إذا جـاءت النتـائج تؤكـد  النّسـبدلیل لدیه علـى زنـا زوجتـه، فهـل یمكـن نفـي 

 مـن خـلال هذا مـا سـیتعرض لـه هـذا المطلـب .قانونیة أیضاو من طُرق شرعیة  لا بدّ أو ذلك؟ 
یة مــن اســتخدام البصــمة الوراثیــة فــي الفــرع الأول لموقــف الشــریعة الإســلام خصصــتفـرعین، 

ـــي  ســـبنف ـــاني النّ ـــرع الث ـــا الف ـــوانین الوضـــعیة مـــن اســـتخدام  فخصصـــته، أمّ لموقـــف بعـــض الق
  :على النحو الآتي النّسبالبصمة الوراثیة في نفي 

  .النّسبموقف الشریعة الإسلامیة من استخدام البصمة الوراثیة في نفي  :الفرع الأول
البصمة الوراثیة وموقف الفقه والقانون مـن باستخدام  النّسبنفي قبل التطرق لبیان حكم 

عان باعتباره الطریـق الشـرعي والقـانوني لنفـي  ، النّسـبذلك، لا بد من التعرض لبیان مفهوم اللّ
عان؟ منزلتها من وما ؟النّسب ثمّ هل یمكن بعد ذلك الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي  اللّ

  ؟ وفي حالة التعارض أیُّهما الأحقّ بالتقدیم؟ یوجد تعارض بینهما وهل
  .مفهــــــــــوم اللِّــــــــــــعان -أولا
  :ةـــــــتعــــریف اللِّــــــعان في اللغ -1

انُ في اللّ  عْنُ اللِّعَ ، وهو من اللّ ةً لاعَنَ أي الطرد والإبعـاد مـن : غة مصدر لاعَنَ، یلاعن، مُ
نـــــاتٍ الاســـــم، وتجمـــــع : واللَّعنـــــة. الخیـــــر عَ ـــــان ولَ ــــــقذفه: ولاعـــــن الرجـــــل زوجتـــــه. 1علـــــى لِعَ ا ــ
  .2بالفجور
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   :اـــــاللِّعــــــــــان اصطلاح -2
 وأ مـن الأیمـاناختلف الفقهـاء فـي تعریـف اللِّعـان، بنـاء علـى اخـتلافهم فـي كـون اللِّعـان 

عـان مـا من أنسب التعریفات وأوضحها في الدلالة علـى المقصـود الشـرعي للّ  شهادات، ولعلّ ال
اللِّعان هو شهادات تجري بـین الـزوجین مؤكـدات  «: وهو 2والحنابلة 1الحنفیــــةذهب إلیــــه 

عن مــن جانــب الــزوج وبالغضــب مــن جانــب الزوجــة، قائمــة مقــام حــد  بالأیمــان مقرونــة بــاللّ
  .3»الزنا في حقها القذف في حقه، ومقام حد

   :انــــــــدلیل مشروعیة اللِّع -3
  :يـــــــــاللِّعان حكم ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، وسأبیّن ذلك فیما یل

  :ابـــــمــن الكت   - أ
عان من القر  {  ~  �  ¡  ¢  £  M  :تعالىقوله ن الكریم آدلّ على مشروعیة اللّ

®  ¬«  ª  ©    ̈ §   ¦      ¥  ¤     µ  ́   ³  ²   ±   °  ¯
¹    ¸  ¶        É     È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º

   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê
   Ý  ÜL ]أن وتعسـر علیـه إقامـة البینـة زوجتـه زوجإذا قـذف الـ: أي  ].10-6:النـور ،

، فیــدعي علیهــا بمــا رماهــا بــه، القاضــي إلــىأن یحضــرها  االله تعــالى، وهــویلاعنهــا، كمــا أمــر 
 ُ فیمـا : أي   M °  ¯   ® L أربع شهادات باالله في مقابـل أربـع شـهداء،القاضي فه حلّ فی

عــان وحرمــت علیــه أبــدا، ویتوجــ ب رماهــا بــه مــن الزنــا، فــإذا قــال ذلــك بانــت منــه بــنفس هــذا اللّ
½   ¾  ¿  M   ÅÄ  Ã  Â  Á  Àعلیهـا حـدّ الزنـا، ولا یـدرأ عنهـا إلا أن تلاعــن، 

 È  Ç     ÆL     الزناه كاذب فیما رماها به من إنّ : أي4.  
  

                                                             
  .133مرجع سابق، ص ."البصمة الوراثیة وأثرها في النَّسب"ن فهد السویلم، بندر ب - )1(
 .178، ص3مرجع سابق، ج .ابن قدامة المقدسي موفق الدین، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - )2(
  .25، ص5مرجع سابق، ج .الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -)3(
  .14، ص6مرجع سابق، ج .لعظیمابن كثیر، تفسیر القرآن ا - )4(
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  :ةــــنـــَّ مـــن السُّ    - ب
عــــان أحادیــــث كثیــــرة ثابتــــة عــــن النبــــي  ـــــت فــــي دلَّ علــــى مشــــروعیة اللّ ، منهــــا مـــــا ثبــ

ـــلٍ  أَنَّ النَّبـــــي « : 1 ابــن عمــر حــدیث حیــث جــاء فــيالصحیحیـــن،  جُـــــ نَ رَ ــیْ ـــنَ بَ عَــــــ لاَ
ى مِنْ  أَتِــــــــــهِ، فَانْتَفَ رَ امْ أَةِ  وَ ــــــرْ دَ بِالْمَ لَ أَلْحَـــقَ الْوَ ا وَ نَهُمَ یْ قَ بَ ــــرَّ فَ ـــدِهَا، فَ لَ   .2»وَ

  : من الإجمــــــاع   - ج
من حق الزوج إذا شك في زوجته أو في أجمعت الأمة على مشروعیة اللِّعان، وأنَّه 

  .3حملها، وبلغ شكه مرتبة الیقین أو الظن الغالب، ملاعنتها
عــــــان -4    :صفــــــة اللّ

ـا أن یكـون بالزنـا، أو بنفـي الولـد فـإن كـان بالزنـا فینبغـي للقاضـي أن . القـذف لا یخلـو إمّ
ـــین  ـــع مـــراتیقیمهمـــا ب ـــزوج أولا أن یقـــول أرب ـــأمر ال ـــه متمـــاثلین، فی ـــي لمـــن : یدی ـــاالله إن أشـــهد ب

لعنـة االله علیـه إن كـان مـن الكـاذبین : الصادقین فیما رمیتها به مـن الزنـا، ویقـول فـي الخامسـة
أشهد باالله إنه لمـن الكـاذبین فیمـا : أن تقول أربع مرات المرأة فیما رمیتها به من الزنا، ثم یأمر

غضب االله علیها إن كان مـن الصـادقین فیمـا رمـاني : من الزنا، وتقول في الخامسة رماني به
 .4به من الزنا

   :النّسبأثر اللِّعان في نفي  -5
أذكر منها ما یتصل : عان على الصفة المشروعة ترتب علیه أحكام كثیرةإذا تمّ اللّ 

  :فیما یلي النّسبب
 .اع نسب الولد من جهة الأبـــــــانقط  - أ

 .اــه وعشیرتهـــــــولد بأمـــــــــاق الــــــــإلح   - ب
                                                             

، المكنــى بــأبي عبــد الــرحمن، أكثــر هــو الصــحابي الجلیــل عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب بــن نفیــل العــدوي القرشــي  -)1(
، أسلم بمكة مع أبیه رضي االله عنهما وهو صغیر لم یبلغ الحلم، هـاجر إلـى المدینـة وهـو الصحابة اتباعا لآثار رسول االله 

ه، ودفـن بـالحرم، 74بمكـة سـنة  ابن ثلاث عشرة سنة، استصغر في بدر وأحد وكانت غزوة الخندق أول مشـاهده، تـوفي 
مرجـع سـابق، . ة فـي تمییـز الصـحابةابـن حجـر العسـقلاني، الإصـاب: ینظـر(دفن بمقبرة المهاجرین بفج نحو ذي طوى : وقیل

؛ علي بن محمـد الجـزري، أسـد الغابـة 210-204مرجع سابق، ص .؛ عبد الرحمن بن الجوزي، صفة الصفوة155، ص4ج
 ).718-716مرجع سابق، ص .في معرفة الصحابة

  .2480، كتاب الفرائض، باب میراث الملاعنة، ص6مرجع سابق، ج .الإمام البخاري، صحیح البخاري - )2(
  .440، ص9مرجع سابق، ج .علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري -)3(
  .237، ص3مرجع سابق، ج .الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -)4(



 
74 
 

 .4والحنابلـة 3والشـافعیة 2والمالكیـة 1مـن الحنفیـة الفقهـاءجمهـور إلیـه ذهب وهذا ما 
ــد هــلال بــن  حكــم بنفــي نســب الســابق أنّ النبــي ابــن عمــر واســتدلوا بمــا ورد فــي حــدیث  ول

  .6وألحقه بأمه 5أمیة
عان النّسبحكم نفي  -ثانیا   .بالبصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي ومكانتها من اللّ

ع في باب إثبات الأنساب واكتفى بإثباتها بأدنى دلیل، ولهـذا سبق القول بأنّ الشارع توسّ 
بعد ثبوته، فلم یشـرع لـه إلا  النّسبالمقابل في نفي بتعددت طرق الإثبات وتنوعت، لكنه شدّد 

عان واشترط لإقامته شروطا عدیدة تحدُّ من حصوله وتقلل من وقوع اواحد اطریق   .هــوهو اللّ
؟ ومــا الــدور الــذي النّســبمــا إمكانیــة الاســتفادة مــن البصــمة الوراثیــة فــي نفــي  :والســؤال

وأنهــا بالإمكــان أن تحــدد بصــورة قطعیــة نســب الولــد  اتحتلــه فــي عملیــة إجــراء اللعــان؟ لا ســیم
  .أو من غیرهالمنفي هل هو من الزوج 

عان في نفي    : النّسبرأیان للفقهاء المعاصرین في مدى الاكتفاء بالبصمة عن اللّ
عــــان فــــي نفــــي " :الــــرأي الأول -1 لا یجــــوز الاكتفــــاء بنتیجــــة البصــــمة الوراثیــــة عــــن اللّ
  . 7رأي أغلب الفقهاء المعاصرین هذاو  ؛، فضلا أن تتقدم علیه"النّسب

  : صحاب هذا الرأي إلى مجموعة من الأدلة أهمهااستند أ: رأيـــــــمستند هذا ال

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §  M : تعالى هـــاستدلوا بقول  - أ

  º¹    ¸  ¶  µ   ́  ³  ²   ±   °   ̄   ®  ¬«  ª  ©   ¨

  ¼  »L ]عانإ :أي، ]7-6: النور  ؛نَّ الزوج إذا لم یكن له شاهد إلا نفســـــه فیلجأ للّ

                                                             
  .50، ص5مرجع سابق، ج .الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - )1(
  .121، ص2مرجع سابق، ج .ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد - )2(
  .71، ص5مرجع سابق، ج .الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - )3(
 .185، ص3مرجع سابق، ج .ابن قدامة المقدسي موفق الدین، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - )4(
ـــم بـــن عـــامر بـــن كعـــب بـــن واقـــف، واســـمه مالـــك، شـــهد بـــدرا  -)5( هـــو هـــلال بـــن أمیـــة بـــن عـــامر بـــن قــیـس بـــن عبـــد الأعل

لمـــا قـــدم المدینـــة مهـــاجرا، وأحـــد الثلاثـــة الـــذین تخلفـــوا عـــن  وأحـــدا، كـــان قـــدیم  الإســـلام، وهـــو الـــذي نـــزل عنـــده النبـــي 
  ). 1225مرجع سابق، ص .الصحابة علي بن محمد الجزري، أسد الغابة في معرفة: ینظر(غزوة تبوك 

 .399-397، ص5ج .ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في هدي خیر العباد -)6(
  .372مرجع سابق، ص .سفیان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته -)7(
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حداث  ــد على كتاب االله، فوإ ــــ ــد الآیــــــة تَزیُّ عان حكم شرعي ثابت بالكتاب البصمــــة بعـــ اللّ
حلال غیره محله، أو  والسنة والإجماع، وله صفه تعبدیة في إقامته، فلا یجوز إلغاؤه، وإ

 .1قیاس أي وسیلة علیه مهما بلغت من الدّقّة والصحة في نظر المختصین
 2ةروي عــــــن صــــــاحب عبـــــد االله بــــــن زمعــــــ فیمـــــا بحــــــدیث عائشــــــة اســـــتدلوا و   - ب

ـــةَ  « :فـــي قولـــه  عَ ـــنَ زَمْ ــــدُ بْ ـــا عَبْ ــــكَ یَ ـــاهِرِ الْحَجَــــرُ  ،هُـــوَ لَ لْعَ لِ اشِ وَ لْفِـــرَ ــــدُ لِ لَ ــــالَ . الْوَ ـــمَ قَ ثُ
دَةَ بِنْــــتُ  ــــةَ  لِسَــــوْ عَ ُ  :3زَمْ ــــةَ  ،احْتَجِبِــــي مِنْــــه تْبَ هِهِ بِعُ أَى مِــــنْ شَــــبَ ــــا رَ آهَــــا حَتَّــــى  ،4لمَّ ــــا رَ فَمَ

ــــهَ  قِــــيَ اللَّ ــــى الصّــــفات  أن الرســــول : أي. 5»لَ ــــذي یعتمــــد عل أهــــدر الشــــبه البــــیّن وهــــو ال
ســــــبفــــــلا ینفــــــى " الولــــــد للفــــــراش"الوراثیــــــة، وأبقــــــى الحكــــــم الأصــــــلي وهــــــو  إلا باللِّعــــــان  النّ

   .6فحسب
عــان تترتــب علیـــه آثــار غیــر انتفــاء الولـــد ودرء الحــدِّ   - ج بخــلاف البصـــمة إنّ إجــراء اللّ

  . 7الوراثیة التي تثبت أو تنفي البنوة فقط
إنّ البصمة الوراثیة مقِیسـة علـى القیافـة، فتأخـذ حكمهـا، والقیافـة تعتمـد علـى الشـبه،   -  د

عان  وقد أهدر النبي   .8الشبه مقابل اللّ
                                                             

  .42مرجع سابق، ص .سب والجنایةعمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّ  -)1(
هو عبد االله بـن زمعـة بـن الأسـود بـن المطلـب بـن أسـد بـن عبـد العـزّى القرشـي الأسـدي، ابـن أخـت أم سـلمة زوج النبـي  -)2(
 علـــي بـــن محمـــد : ینظــر(ه 35، كــان مـــن أشـــراف قــریش، قتـــل عبـــد االله یــوم الـــدّار مـــع عثمـــان رضــي االله عنهمـــا، ســـنة

 .؛ ابــن حجــر العســقلاني، الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة671مرجــع ســابق، ص .معرفــة الصــحابة الجــزري، أســد الغابــة فــي
 ).83، ص4مرجع سابق، ج

وقبـل العقـد   بمكـة بعـد مـوت خدیجـة  ، بنى بهـا النبـي هي الصحابیة الجلیلة سودة بنت زمعة، زوج رسول االله  -)3(
یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد : ینظر( الخطاب  ، توفیت رضي االله عنها في آخر زمان عمر بنعلى عائشة 

ــــي محمــــد البجــــاوي، ج: تحقیــــق. ه، الاســــتیعاب فــــي معرفــــة الأصــــحاب463: البــــر ت دار الجیــــل، : ط؛ بیــــروت.، لا4عل
 ).1867ه، ص1412

لى االله هو عتبة بن أبي وقاص بن وهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وهـو الـذي شـجّ وجـه رسـول االله صـ -)4(
ـا فـي قـریش، فانتقـل إلـى المدینـة قبـل الهجـرة، فاتخـذ بهـا  ا، وقیل بأنه أصـاب دمً علیه وسلم وكسر رباعیته یوم أحد، مات كافرً

-819مرجـع سـابق، ص .علـي بـن محمـد الجـزري، أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة: ینظـر(منزلا ومالا  ومات في الإسلام 
820.(  

 .28ص: نظریسبق تخریجه؛  -)5(
  .373مرجع سابق، ص .سفیان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته -)6(
  .المرجع نفسه -)7(
ـاقینِ، « : وذلك في قصة المتلاعنین حیث قال  -)8( جَ السَّ ـینِ، خَـدلَ تَ ینـینِ، سَـابِغَ الإلیَ وهَا فَإِنْ جاءت به أَكْحَلَ العَ صِرُ أَبْ
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ل لــه نفســه    -  ه قــدم علیــه كــل مــن تُســوِّ ُ أنّ الشــارع قــد شــدّد فــي شــروط اللِّعــان حتــى لا ی
  .1زوجته، ونفي الولد، بل لا یلجأ إلیها إلا المضطر وبذلك یقع الستر في الأعراض قذف

وأصـــــحاب هـــــذا الـــــرأي مـــــع قـــــولهم بأنـــــه لا یجـــــوز الاكتفـــــاء بالبصـــــمة الوراثیـــــة عـــــن 
ــــي التقلیــــل مــــن حــــالات اللِّعــــان لاحتمــــال أن  عــــان لكــــنهم یجــــوزون الاســــتعانة بالبصــــمة ف اللّ

عانیكون الولد قد تخلق من ماء الزو    .2ج، فیكون ذلك سببا للعدول عن اللّ
اء بالبصـــــمة ــــــــــــومـــــع أنـــــه لا یجـــــوز الاكتف ،هـــــذا: "یقـــــول أحـــــد أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأي

ع ــــــالوراثیـــــة عـــــن اللّ ـــــة قـــــد تحمـــــل ان، فإنـــــه یحســـــــــ ـــــى اعتبـــــار أنهـــــا قرین نُ الاســـــتعانة بهـــــا عل
ــــــال عـــــان فیمـــــا إذا ــــ ـــــدُول عـــــن اللّ ـــــائج ال ثبـــــتزوج عـــــن العُ ـــــة أنّ مـــــن خـــــلال نت بصـــــمة الوراثی

ــــق مــــن مائــــه، وهــــذه مصــــلحة شــــرعیة یــــدعو إلیهــــا  ــــود علــــى فراشــهــ هــــو ابنــــه قــــد تخلّ المول
ف إلیهـــــا لمـــــا فیهـــــا مـــــن تأكیـــــد للأص ـــــر، ویتشـــــوّ ّ أنّ الولـــــد ل الشـــــرعي وهـــــوـــــــــــــالشـــــرع المطه

عللفـــــراش ــــــ، ولمـــــا فیهـــــا مـــــن درء مفســـــدة اللّ ـــــب ـــــــــ ان وضـــــرره، فـــــإنّ أصـــــرّ الوالـــــد علـــــى طل
ع ـــــاللّ ـــــان للانتفــــاء مــــن نســـــــــــ ــــى فراشــــه فـ ـــــب المولــــود عل ـــــذلك حــــق لـــ ه لا یجــــوز منعــــه منــــه ــــ

ة مـــــن كـــــون المولـــــود المـــــراد نفیـــــه هـــــو ــــــــــــــبنــــاء علـــــى مـــــا ظهـــــر مـــــن نتـــــائج البصـــــمة الوراثی
  . 3"ابنه

ــــمّ أكــــذب نفســــه،  ــــد ث ــــزوج مــــن الول ــــزوجین، وانتفــــى ال ــــین ال ـــان تــــمّ ب عـ ــــو أنّ اللّ وعــــاد ول
ـــــه یلحـــــق بـــــه ســـــواء كـــــان اســـــتلحاقه بســـــبب مـــــا ظهـــــر لـــــه مـــــن  واســـــتلحق الولـــــد بنســـــبه، فإن
نتـــــائج البصـــــمة الوراثیـــــة قبـــــل اللِّعـــــان أو حتـــــى بعـــــده، والتـــــي تـــــدلُّ علـــــى أنـــــه ولـــــده، أو لـــــم 
ــــــى أن الملاعــــــن إذا أكــــــذب  یكــــــن اســــــتلحاقه بعــــــد اللِّعــــــان بســــــب؛ لأن الفقهــــــاء أجمعــــــوا عل

ف الشّـــارع إلـــى ذلــــك،  نفســـه واســـتلحق الولـــد بعـــد نفیـــه فإنـــه یقبــــل منـــه ویلحقـــه نســـبه، لتشـــوّ
  .4لكن یقام علیه حدّ القذف إن كانت الزوجة محصنة، ویعزر إن لم تكن محصنة

                                                                                                                                                                                              
حَاءفَهُوَ لِشَریك = نُ سَـمْ لهَـا شَـأْنٌ  «: ، فجـاءت بـه كـذلك؛ فقـال »بْ ـي وَ كَـانَ لِ ضَـى مِـنْ حُكْـمِ االله، لَ ـا مَ لا مَ ـوْ : ینظـر» لَ

، كتـاب تفسـیر القـرآن، بـاب ویـدرأ عنهـا العـذاب أن تشـهد أربـع شـهادات 4مرجـع سـابق، ج .الإمام البخاري، صـحیح البخـاري
  .1772باالله إنه لمن الكاذبین، ص

  .357مرجع سابق، ص .علي محي الدین القره داغي، وعلي یوسف المحمدي، فقه القضایا الطبیة المعــــاصرة -)1(
  .44مرجع سابق، ص .عمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایة -)2(
  .375مرجع سابق، ص .في إثباته سفیان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة -)3(
  .المرجع نفسه –)4(



 
77 
 

ـــا إذا تبــــین مــــن خــــلال نتـــائج البصــــمة الوراثیــــة صــــحة مـــا یدعیــــه الــــزوج مــــن كــــون  وأمّ
ــــــزوج وتؤكــــــد  ــــــب ال ــــــة تقــــــوي جان ــــــه، فــــــذلك قرین ــــــیس ابن ــــــى فراشــــــه ل ــــــود عل ــــــي المول حقــــــه ف

ع   .1انـــــــــاللّ
ـــــول آخـــــر  ـــــت " :ویق ـــــه، ثب ـــــه ل ـــــه مـــــع نفی ـــــن مـــــن أبی ـــــت البصـــــمة نســـــب الاب إذا أثبت

اهِر وظهر خطأ الأب النّسب   .2"في الحقیقة، وانتفى في الظَّ
ـــاني ـــرأي الث ـــه : ال یجـــوز "ذهـــب إلـــى هـــذا الـــرأي بعـــض الفقهـــاء المعاصـــرین وهـــو أنّ

ــــة عــــن إجــــ عــــانالاكتفــــاء بنتیجــــة البصــــمة الوراثی عــــان ، ولا حاجــــة للّ "راء اللّ ــــى اللّ جــــوء إل
  . 3بعد التَّیقنِ من نسب الولد بواسطة البصمة الوراثیة

  :استند أصحاب هذا الرأي إلى مجموعة من الأدلة أهمها :مستند هذا الرأي
¦    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥M   :أنّ االله ســــــــبحانه وتعـــــــــالى یقـــــــــول  - أ

   ±   °  ¯   ®  ¬«  ª  ©    ̈ §L ]إنّ الآیة الكریمة : أي، ]06: النور
كَّنَ مِنَ اللِّعان، وهو ما یـوحي بأنـه إذا  اشترطت مَ ُ عدم وجود الدلیل الشرعي لدى الزوج حتى ی

 . 4كان له ما یتأید به قوله لا یلتعن
بــأنّ فــي لفــظ الآیــة الكریمــة مــا : لكــن اعتــرض أصــحاب الــرأي الســابق علــى هــذا الــدلیل

ولا یمكـن اعتبـار ،  :   M   ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡L ویوهنـه ألا وهـو قولـهیدفع هذا الرأي 
نعــم، لــو كانــت الآیــة قــد وردت فیهــا كلمــة . البصــمة الوراثیــة مــن الشــهداء بحــال مــن الأحــوال

ا ولم ترد فلا وجه له إذن" ءشهدا"مكان " بینة"   .5لكان لهذا الرأي نوع من التوجیه، أمّ
بــالقول بــأنّ القرینــة القاطعــة تقــوم مقــام الشــهادة فــي ثبــوت لكــن قــد یعتــرض علــى هــذا 

  لا ـــــ، وعلیه فهذه القرینة تكون مؤیدة للزوج في دعواه ف6الحدّ، كما هو رأي طائفة من الفقهاء
  لا ـــــف

                                                             
  .45مرجع سابق، ص .عمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النَّسب والجنایة - )1(
  .524، ص2:المجلدمرجع سابق،  ."البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات"وهبه الزحیلي،  - )2(
  .375مرجع سابق، ص .النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته سفیان بن عمر بورقعة، - )3(
  .351مرجع سابق، ص .سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة - )4(
  .618ص مرجع سابق، ."البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسب"ناصر عبد االله المیمان،  -)5(
  .105، ص5مرجع سابق، ج .بن قیم الجوزیة، زاد المعاد في هدي خیر العبادا - )6(
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عان، لكن الجواب لا یصح عند من یقول بعدم إثبات الحدود بالقرائن   .1تكون هناك حاجة للّ

ا یجعل ما یكشفه الاختبار الجینـي مـن نسـب   - ب إنّ نتائج البصمة الوراثیة قطعیة؛ ممّ
، والشـرع لا تبلـغ أن تتجـاوز الظـنّ بالصـدق وهو أقوى من الشهادة التـيالولد لأبیه أمر یقیني 

  .2یقیني ولا یمكن أن یعارض الیقین
ـــاعدة، فــلا یلجــأ -ج ـــاء ولــیس القـــ ـــد انعــدام الــدلیل  أنَّ اللِّعــان هــو الاستثنـــ ـــه إلا عنـــــ إلیــــــ

مـــــع الزوج، إذ الأصــل هو البیِّنة أو الشهـــادة، فإذا أثبتت البصمــة الوراثیــة صحة قذف الزوج 
  .3، فلا وجه لإجراء اللِّعان، لأنَّ البصمة بیِّنة بمثابة الشهادةالنّسبلزوجته بالزنا أو نفي 

یجدي في زمن فسدت فیه كثیر مـن الـذمم، وضَـعُف فیـه الـوازع  إنَّ اللِّعان أصبح لا -د
نَّ الأخــذ بالبصـمة الوراثیــة حقِقــة الـدیني وإ نصِـفة للأبنــاء، ومُ ، بوصـفها شــهادة قاطعـة للنــزاع ومُ
فــي تـردع المتطـاولین علـى الشـرف وحفـظ الأنسـاب، حیـث  لمصـلحتهم، أصـبح أمـرا ضـروریا؛

أ زمن  عبَ ان الغموسالكثیرون بحدو فیه أصبح لا یَ مَ   .4د االله ولا الأَیْ
هـو مـا ذهـب  ؛والرأي الذي أمیـل إلـى ترجیحـه مـن بـین الـرأیین السـابقین: الرأي الراجح

عـان فـي نفـي "القول  وهوإلیه أصحاب القول الثاني  بجواز الاكتفاء بالبصمة الوراثیة عن اللّ
ـا  -واالله أعلم -وهو أقرب الرأیین إلى الصواب" الولدنسب  وذلك لما استدلوا به من الأدلة ولمَ
  :یأتي

ـــن : أولا ـــه بشـــریك ب ـــة امرأت ـــن أمیّ ـــذف هـــلال ب جـــاء فـــي الحـــدیث الصـــحیح فـــي قصـــة ق
وهَا فَإِنْ  «: قال أنّ النبي  5سمحاء صِرُ جَ أَكْحَلَ  هِ بِ  تِ اءَ جَ أَبْ ـینِ، خَـدلَ تَ ینینِ سَابِغَ الإلیَ العَ

                                                             
 .377مرجع سابق، ص .سفیان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته - )1(
 .المرجع نفسه - )2(
  .711مرجع سابق، ص .الوضعيعبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون  - )3(
  .809مرجع سابق، ص .حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات - )4(
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؛ علـي بـن محمـد الجـزري، 279-277، ص3مرجـع سـابق، ج. ز الصـحابةابن حجر العسـقلاني، الإصـابة فـي تمییـ: ینظر(

  ). 151-150مرجع سابق، ص .أسد الغابة في معرفة الصحابة
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نُ  جَ السَّاقینِ، فَهُوَ لِشَریك بْ حَاءخَدلَ ѧوْلا مѧَا مَضѧَى مѧِنْ  « :فقـال  ،فجـاءت بـه كـذلك »سَمْ َ ل

نٌ  ْ ِي وَلھَا شَأ َكَانَ ل   .1»حُكْمِ الله، ل
½   ¾   : M بكتـاب االله فـي قولـه -واالله ورسـوله أعلـم -یریـد االله " :یقول ابـن القـیم

Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ L ،ه كان یحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي  ویرید بالشأن أنّ
رمیــت بــه، ولكــن كتــاب االله فصــل الحكومــة، وأســقط كــل قــول وراءه، ولــم یبــق للاجتهــاد بعــده 

  .2موقع
عان دفع الحدّ عن المرأة، فلو لم یفصل النبـي  :والشاهد  أمـر المـرأةفـي  أنّ إقامة اللّ

عـــان لكـــان أقـــام الحـــدّ  ـــا احتـــاج حینئـــذ إلـــىــــــــــبه البیّ بمقتضـــى ذلـــك الشّـــ علیهـــاباللّ مَ إقامـــة  ن، ولَ
اللعــان، فكــذلك نتیجــة البصــمة الوراثیــة إذا أظهــرت أنّ الولــد لــیس مــن أبیــه؛ لأنهــا أقــوى وأدقُّ 

  .3من الشبه
هـم اشـترطوا : ثانیا عـان التـي هـي محـل اتفـاق بـین الفقهـاء نجـد أنّ بـالرجوع إلـى شـروط اللّ

ـا ـافي، أمَّ إذا اسـتحال ذلـك انتفـى  لإجراء اللعان إمكان أن یكون الولد المـراد نفیـه مـن الـزوج النّ
نا نقطع بكون الولد لا یمكـن أن یكـون ابنـا للـزوج، فلـم تعـد مـن حاجـة  الولد من غیر لعان؛ لأنّ

  .4إلى إجراء اللعان، فالقطع بكون الولد لیس من الزوج مانع إذن من اللعان
عـــان أنّ : ثالثــا فـــي  ممـــا یعضـــد القــول بجـــواز الاكتفـــاء بــدلیل البصـــمة الوراثیـــة عــن اللّ
لــف بالباطــل ســواء مــن الــزوج أومــن الزوجــة؛ لأنــه إذا قطعنــا بكــون الولــد لــیس مــن إمضــائه ح

سُـوغ لنـا أن نـدفع بالزوجـة إلـى الحلـف علـى شـيء یقطـع الحـسّ  الزوج بدلیل البصمة، فكیف یَ
دق فیه، فالواجب ألا نجرها إلى ذلـك حتـى لا تقـع فـي الحلـف الكـاذب،  بكذبه وهي تدعي الصِّ

إنّ اللعـان یمــین والیمـین جعلـت لتحقیـق مــا : "یقـول أحـدهم. 5ا غضـب االله تعــالىویحـقّ علیهـ

                                                             
  .76ص: نظریسبق تخریجه؛  -)1(
طـه : تحقیـق. ، إعلام الموقعین عـن رب العـالمین)هـ751:ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة أبو عبد االله  -)2(

  .200، صم1983دار الجیل، : ط؛ بیروت.لا2سعد، جعبد الرؤوف 
  .378مرجع سابق، ص .سفیان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته -)3(
  .المرجع نفسه –)4(
  .381المرجع نفسه، ص -)5(
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أي إذا قطــع بكــون  -یجــوز أن یكــون ویجــوز ألاّ یكــون، فیتحقــق بــالیمین أحــد الجــائزین وههنــا
عان -الولد من غیر الزوج   . 1"لا یجوز أن یكون الولد له فلا یحتاج إلى نفیه باللّ

الزوجــة لنفــي الحــدّ عنهــا لاحتمــال أن یكــون حملهــا بســبب وطء لا وجــه لمطالبــة إذن 
نّ الزوجـــة إذا ادّعـــت الشـــبهة ســـقط عنهـــا الحـــدّ لكـــون الحـــدّ یـــدرأ بالشـــبهة، ولا  بشـــبهة، ذلـــك أ
ـف المـرأة بـأنّ الـزوج كـاذب فـي قولـه بـأنّ الولـد  عـان تحلِ عان؛ لأنّ فـي اللّ جوء إلى اللّ مقتضى للّ

  .2بكونه صادق بأنّ الولد لیس منه لیس منه، وهو معارض للمقطوع به
الاكتفاء بالبصـمة الوراثیـة هـو فـي الواقـع مـن بـاب التحقـق مـن سـلامة الإجـراءات : رابعا

عان، وضمان توفر الشروط اللازمة قبل الصیرورة إلیه، ولا شأن لمثل هـذا  التي یقوم علیها اللّ
لیة قبـل الإقـدام علیـه، الإجراء في إبطال حكم اللِّعان، فالملاعنة إجراء قضائي یم رُّ بمراحل أوَّ

ـــك إلـــى الخطـــأ فـــي الحكـــم  لالا بالنظـــام الـــذي یتأســـس علیـــه، ومـــن ثـــمّ یجـــرُّ ذل لا كـــان إخـــ وإ
ـذ إلا إذا بلغـت قیمـة المـال المسـروق النّصـاب  القضائي، فحدّ السرقة على سـبیل المثـال لا ینفّ

یـق الحـدّ، كمـا أنّ عـدم إقامـة الشرعي للقطع، فإذا نقص عن حدّ النصاب لا یمكن القول بتطب
د فقدان شرط لازم یقوم علیه الحكم   .3الحدّ لا یعني القول بإلغاء حكم السرقة، بل لمجرَّ

من استخدام البصمة الوراثیة في نفي  بعض التشریعات الوضعیةموقف : الفرع الثاني
  .النّسب

ســــبهــــذا الفــــرع لموقــــف بعــــض التشــــریعات الوضــــعیة مــــن مســــألة نفــــي  ســــیتطرق  النّ
باســـــتخدام البصـــــمة الوراثیـــــة، وفیمـــــا إذا كانـــــت هـــــذه القـــــوانین فـــــي كـــــل مـــــن الـــــدول العربیـــــة 

 لـــــكلكـــــل ذ أتعـــــرض ؟والغربیـــــة قـــــد أخـــــذت بهـــــذه المســـــألة صـــــراحة أم أنهـــــا تغاضـــــت عنهـــــا
  :على النحو الآتي

  .النّسبمن استخدام البصمة الوراثیة في نفي العربیة  بعض التشریعاتموقف  -أولا
 :القانون الجزائريموقف   -1

ســـــبلـــــم یشـــــر المشـــــرع الجزائـــــري إلـــــى مســـــألة نفـــــي  البصـــــمة الوراثیــــــة  مباســـــتخدا النّ
ـــــادة  ـــــص المــــ ـــــليأ.مــــن ق 40/2حیــــث جــــاء فــــي نــــ ـــــب الــــولـــــد لأبـــــیـــــه  «: ، مــــا یــــ ینســـ

                                                             
  .120، ص2مرجع سابق، ج .الشیرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي -)1(
  .381مرجع سابق، ص .عمر بورقعة، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته سفیان بن -)2(
 .382المرجع نفسه، ص -)3(
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ــان الــــــــــزواج شــــــــــــــرعیا وأمكـــــــــــــن الاتصـــــــــــــال ولـــــــم ینفــــــ ـــــــــه بالطــــــــــــــــرق مــــــــتى كــــــــــ
أنــــــه لا یجــــــوز اللجــــــوء للبصــــــمة  تبــــــین لنــــــاین خـــــلال نــــــص المــــــادة مــــــف، 1»المشروعــــــــــــة

ــــة أو التشــــكیك فیهــــا ــــوة الثابت ــــة لإبطــــال الأب ــــي ، الوراثی ــــإنّ نف ــــى هــــذا ف ســــبوبالإضــــافة إل  النّ
عــــان وفقــــا للمــــادة  ــــت بــــالطرق الشــــرعیة لا یكــــون إلا عــــن طریــــق اللّ . 2أ.مــــن ق 41الثاب

ـــــى النحـــــو  ـــــین عل ـــــى رأی ـــــف فقهـــــاء القـــــانون الجزائـــــري فـــــي تفســـــیر هـــــذه المـــــادة إل لكـــــن اختل
  : يـــالآت

ذهب بعض الفقه الجزائري إلى القول أنّ المشرع أبـاح اللجـوء إلـى تحالیـل : الرأي الأول
، م2005، المضــافة عــام أ.مـن ق  40/2فقـط، وفقــا للمـادة النّســبالبصـمة الوراثیــة لإثبـات 

 النّسـبوكان یستوجب علیه أن یطبق هذه التقنیة في كلتا الحالتین، سواء تعلـق الأمـر بإثبـات 
  .3أو نفیه

فـي  النّسـبوهذا رأي مسددٌ، لأنه طالما اقتنـع المشـرع الجزائـري بـالطرق العلمیـة لإثبـات 
 سـبالنّ أ؛ فإنـه كـان یستحسـن الاعتمـاد علیهـا فـي جمیـع حـالات تنـازع .مـن ق40/2 المـادة 

إیجابا أو سلبا، لتحقیق العدالة بصورة أوسع نطاقا، لأن نتائج البصـمة الوراثیـة یقینیـة قطعیـة، 
لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة، وهو ما یهدف إلیـه الشـارع بإظهـار الحقیقـة 

نصاف الولد ورعایته   .4والعدالة وإ
نّ أهـم حــالات الأخـذ بالبصــمة الوراثیـة نراهــا فـي حالــة اللجـوء إلــى إجـراء اللعــان لنفــي و  إ
ســــب عــــان وفقــــا للنصــــوص الشــــرعیة .مــــن ق 41م النّ أ، وهنــــا یجــــوز للقاضــــي أن یطبــــق اللّ

والقانونیـــة للتفریـــق بـــین الـــزوجین، كمـــا یســـتطیع فـــي نفـــس الوقـــت أن یـــأمر بـــإجراء اختبـــارات 
  .5إلى حقیقة نسب الولد البصمة الوراثیة للوصول

ـــاني ـــارة : الـــرأي الث ـــه یمكـــن أن یفهـــم مـــن عمـــوم عب ـــى أنّ ذهـــب أصـــحاب هـــذا الـــرأي إل
أ، أن المشرع الجزائري لـم یعتـرض علـى .من ق41 الواردة في المادة  )بالطرق المشروعة(

                                                             
  .، مرجع سابق05-02المعدل والمتمم بالأمر رقم  84-11من القانون رقم  40المادة  -)1(
  .405، ص03:م، العدد1996ق، .، م99000: ، ملف رقمم23/11/1993ش، .أ.قرار المحكمة العلیا، غ -)2(
 ."الجوانــــب القانونیــــة لإثبــــات النســــب بالبصــــمة الوراثیــــة فــــي ضــــوء قــــانون الأســــرة الجزائــــري الجدیــــد"العربــــي بلحــــاج، -)3(

  .41مرجع سابق، ص
  .243مرجع سابق، ص .العربي بلحاج، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید -)4(
  .المرجع نفسه -)5(
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فــي هـذه العبـارة یقتضــي أن " الطـرق"لأن اسـتعمال الجمــع  النّسـبهـذه الوسـائل الحدیثـة لنفــي 
عـان فقـط بـل قـد أخـذ أیضـا بكـل الوسـائل الأخـرى  المشرع لم یقصر نفي نسـب الطفـل علـى اللّ

ولــذلك إذا أثبــت الــزوج بمقتضــى إحــدى هــذه . التــي یمكــن مــن خلالهــا للقاضــي إبــراز الحقیقــة
فإنــه  الوسـائل الحدیثــة أن الطفــل لا یمكــن أن ینســب إلیــه لاخــتلاف البصــمات محــل الفحــص،

  .1نه أن یطلب الطلاق ویكون طلبه هذا مؤسسابإمكا
ــا إذا  ــة شــاهد إلا الــزوج فقــط، أمّ عــان یكــون عنــدما ینعــدم الشــهود، ولــیس ثمّ كــذلك أنّ اللّ
كــان مــع الــزوج بینــة تثبــت مــا یدعیــه، كالبصــمة الوراثیــة تشــهد لقولــه أو تنفیــه، فلــیس هنــاك 

عان، ذلك أنّ تحالیل البصـمة الورا ثیـة تقـوم بالشـهادة، كمـا أنّ نتائجهـا یقینیـة قطعیـة، موجب للّ
لكونهـا مبنیــة علـى الصــفات الوراثیــة العلمیـة بــین الآبـاء والأبنــاء، ممــا یـؤدي إلــى معرفــة الأب 

  . 2الحقیقي إلى حدّ بعید
هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني؛  الذي أمیل إلى ترجیحهوالرأي : حــــرأي الراجــال

ــــرض  ــــم یتــــــعـــــ ن لــــــ ــــرعي وقـــانوني، فحتـــى وإ ــــه سنــــد شــ ــــه، ولـ ــــــ ــــي محل ــــذا الـــرأي فــــ إذ جـــاء هـــ
ـــــي  ـــــة نفـــــ ـــــة لمسألــــ ـــــري صراحـــ ـــــرع الجـــــزائــــ ســــبالمشــــــــــ ـــــة أو الطــ النّ ـــــة الوراثیـــــ ـــــرق بالبصمـــــ ــ

ـــهأ.ق 40/2العلمیـــــــة، فــإنَّ نـــــــص المـــــــادة  ـــذي جـــــــــاء فیـــــ ینســــــب الــــولـــد لأبــیــــه « : ، والـــــ
ـــرق المشــروعة ـــزواج شــــرعیا وأمكـــن الاتصـــال ولــم ینفـــه بالطــ ؛ یبــین أنّ 3»مـــتى كـــان الـ

ـــال مفتــــــوحــالمشــرع الجزائــري تــرك  ـــفي المجـــــ ـــا لنــ ـــه  النّســبـــ ـــؤدي إلــى نـــفیـــ ـــق یـــــ ـــل طـــریــــــ بكــــ
ــــرها ــــوص أو غیـــــ ـــي النصـــ ــــو مـــذكور ف ــــا هــــ ــــــ ــــواء ممَّ ــــرق ســـــ ــــذه الطـــــ ــــدد هـــــــــــ ـــم یحـ ـــه ل ، إذ أنّ

ـــل الحصــــــــر ـــلى سبیــــــ ـــة عـــــ ــالطرق العلمیــــــة . المشــــــروعــــــ ـــري ب ـــع المشــرع الجزائـــــ وطالمــا اقتنـــ
، فإنَّه یكون بذلك قد أبـــــــاح اللجـــــــــــوء إلــــــــى هــــــذه أ.من ق 40/2في المادة  النّسبلإثبـــــات 

ق في كلتـــــــا الحالتیـــــــن، ســــواء تعلـق ، ومن الأحــــرى أن تُطبَّــــــالنّسبالــــوسیـــلـــــــة فــــي مـــسألــــــة 
  .4أو إثبــــاتـــــــه النّسبالأمر بنفي 

                                                             
ـــــي  -)1( ـــــنقص التشـــــریعي والتنقیحـــــات المســـــتحدثة"تشـــــوار، جیلال ـــــین ال ". نســـــب الطفـــــل فـــــي القـــــوانین المغاربیـــــة للأســـــرة ب

  .16م، ص2005، 3:كلیة الحقوق، العدد: مجلة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة بوبكر بلقاید تلمسان
 ."قــــانون الأســــرة الجزائــــري الجدیــــد الجوانــــب القانونیــــة لإثبــــات النســــب بالبصــــمة الوراثیــــة فــــي ضــــوء"العربــــي بلحــــاج، -)2(

 .42مرجع سابق، ص
  .، مرجع سابق05-02المعدل والمتمم بالأمر رقم  84-11من القانون رقم  41المادة  -)3(
ـــــي تشـــــوار،  -)4( ـــــنقص التشـــــریعي والتنقیحـــــات المســـــتحدثة"جیلال ـــــین ال  ."نســـــب الطفـــــل فـــــي القـــــوانین المغاربیـــــة للأســـــرة ب
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   :يــموقف القانون التونس  -2

البصـمة الوراثیـة شـأنه شـأن  مباسـتخدا النّسـبلم یتعرض المشرع التونسي صـراحة لنفـي 
ق القــانون التونســي رقــم   -م28/10/1998المــؤرخ فــي 75المشــرع الجزائــري، حیــث تطــرّ

ـــي مجـــال -هذكـــر الســـابق  ـــة ف مـــن خـــلال التصـــریح  النّســـب، لمســـألة اســـتخدام البصـــمة الوراثی
، وسكت عن اسـتخدامات هـذه الأخیـرة فـي النّسببإمكانیة اللجوء إلى البصمة الوراثیة لإثبات 

ممـا یجعـل ظــاهر الـنص أن المشـرع التونسـي لا یعتــدّ بالبصـمة الوراثیـة فـي حــال  النّسـبنفـي 
  .النفي

مــن مجلــة الأحــوال الشخصــیة التونســیة،  75كمــا نــص المشــرع التونســي فــي الفصــل 
إذا نفــى الــزوج حمــل زوجتــه أو  «: حیــث جــاء فـي نــص المــادة أنَّــه النّســبعلـى مســألة نفــي 

إلا بحكــم الحــاكم، وتقبــل فــي هاتــه الصــورة جمیــع وســائل الولــد الــلازم لــه فــلا ینتفــي عنــه 
   .1» الإثبات الشرعیة

ــا بــالإقرار أو  النّســبیتبــین أنّ المشــرع التونســي قــد أجــاز إثبــات  مــن خــلال مــا ســبق إمَّ
البیِّنــة أو التحلیــل الجینــي، وعلــى هــذا فــإذا مــا ثبتــت هــذه البنــوة بــالإقرار، فإنَّــه لا یقبــل الرجــوع 
ــــب  ــــت نســـــــ ــــ عـــن ذلـــك، وتبقـــى مســـألة نفیـــه إذا كـــان ثابتـــا بالبینـــة أو التحلیـــل الجینـــي فـــإذا ثَبَ

أبوتــــــــه لـــــه بالتحلیـل الجینـي، فإنَّـه فـي مثـل هــذه الطفــــــــل بالبینـــــــة، وأثبـت الأب المزعـوم عـدم 
ـــة،  دُّ دعــوى إثبــات البنــوة غیــر الشرعیـــــ ــرَ ـــة وتُ ـــة العلمیـــــ ــا نفــي نســب الحالــــــــــة تغلــب الحقیقـــــ أمَّ

الطفل الشرعي وبما أن المشرع التونسي قد أجـاز العمـل بالتحلیـل الجینـي أو البصـمة الوراثیـة 
الـذي أقـر للـزوج  75ن وسـائل الإثبـات، فإنهـا بـذلك تـدخل فـي عمـوم نـص المـادة كوسیلة م

  .2نفي حمل زوجته أو الولد اللازم له بجمیع وسائل الإثبات الشرعیــــــة
   :ريــــــموقف القانون المص -3

                                                                                                                                                                                              
  .16مرجع سابق، ص

الجمهوریـة التونسـیة،  المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصـیة م1956أوت  13من الأمر المؤرخ في  75الفصل  -)1(
 .1548، صم17/08/1956، سنة 66:الرائد الرسمي التونسي، العدد

  .716مرجع سابق، ص .البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي عبد الرحمن أحمد الرفاعي، -)2(
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لــــم یتــــأثر المشــــرع المصــــري بــــالتطورات العلمیــــة والطبیــــة الحاصــــلة فــــي مجــــال نفــــي 
ســـب ـــث قصـــر مســـألة النفـــي  النّســـبإذ أنـــه لـــم یشـــر لمســـألة نفـــي  النّ بالبصـــمة الوراثیـــة، حی

ــــــــص ــــــــى الطــــــــرق الكلاســــــــیكیة فجــــــــاء فــــــــي ن ـــــــــادة  عل ـــــــــانون الأحــــــــوال  15المــــــ مــــــــن قــــــ
ــــم  ــــى أنَّــــــــــــه م1929لســــنة  25الشخصــــیة المصــــري رق ـــــد الإنكــــــار  «: عل ـــــع عن لا تسمــ

ــــن  النّســـبدعـــوى  ــــن زوجهـــا مـــن حی ــــا وبیــــــ ــــدم التلاقـــي بینهــــ ــــت عــــ ــــة ثبــ ـــد زوجــــــ لول
العقــــد، ولا لولـــــد زوجـــــــة أتــــت بــــه بعــــــــد سنــــــــــة مــــن غیبــــــــــة الــــزوج عنـــــــــها، ولا لولــــد 
ـــت الطــــــــــلاق  ـــر مـــن ســـنة مـــن وق ـــه لأكث ـــت ب ـــوفَى عنهـــا زوجهـــا إذا أت ت ة والمُ ــــ المطلقـــــ

  .1»فـــــــــاةأو الو 
ـــن السابقــــــــة  ـــذ مــن القرائـــــ ـــري یتخـــــــ مــن خــلال نــص المــادة نجــد أنَّ المشـــــــــــرع المصـــــــ
كعـدم ثبــــــــوت التــــــلاقي بــین الــــزوجیــــــــن أو إتیـــان المـــــــــرأة بالولــــد بعــد سنـــة فأكثـــر مــن غیــــــــاب 

، وبقـي الحــــال علــى مـا هـو علیــــــه النّسـبدلـیلا علـــــــى نفـي الزوج أو من طلاقه أو وفــــــاتــــــه، 
علــى الرغـــم من التعدیــلات الـواردة علـى قـانون الأحـوال الشخصـیة فـي مصـر، غیـر مكتـرثین 

  .2بتطور العلوم الطبیة في هذا الشأن
ــ مـــن اســـتخدام البصــمة الوراثیـــة فـــي نفـــي الغربیـــة  بعـــض التشــریعاتموقـــف  -اثانیً

  .النّسب
   :موقف القانون الفرنسي -1

لــــبـــصـــــمــة الـــــوراثــــــیـــــة ونـص عـــــلى ستخدام ابـــا النّسبأجــاز الــــمـــــشــرع الــفـــــرنـــــسي نــفي 
ـــة فــي المـــادة  ـــة  16/11ذلــك صـــراحــــــــ ـــد لسن ـــي الــــجــــــدیــــ ـــون المـــدن ـــن القـــــانــــ ، م1994مــــ
فـــــــي المجــال المــدني لا یــــمـــكـن أن یتـــــم التعـــرف عـــــــلى  «: حیث جاء في نصها ما یلي

ــــار تنفیــــــــذ إجـــــــراءات الشخـــص أو تحـدیــــــــد هــــــویتـــــــــه ببصماتـــه الوراثیـــــــة، إلا فــي إطـــــ
تحقیـــق قـــــد أمــــــر بــها القـاضــي المختـــــص، أو بصــدد دعـــــــوى منـــــــازعــة فـــــي رابطــــــــة 

ـــاء مــــنها علــــــى أنَّــــه النّســب ـــول عــــــــــلى نـــــــفقـــة أو الإعف ، أو دعـــــــــوى طلـــــــب الحصــــــ
  .3»یجـــــب أن تكـــــون موافقـة المـعني ســــابقــة وواضحـة

                                                             
  .م، مرجع سابق1985لسنة  100المعدل والمتمم بالقانون رقم  م1929لسنة  25من القانون رقم  15 المادة -)1(
  .241محمد الشناوي، البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص  )2(

(3) -  LOI no 94-653, Ouvrage precité, p11057 
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فــــفـــــــي هـــــــذا النــص أقــام الـــــمــشـــرع الفـــــرنـــــســـي حـــقا فـي فحـص البصمـــات الـــــوراثیــــــــة، 
، بحیــــــــث لا النّســبـــــــــات أو نــــفي العلمیـــة التــي تسمـــــــــح بإثب باعتبارهــا وســـیلـــة مــــــــن الوســــــــائل

بـــرِر  نكِـــر عـــــــلى المتنــــــازعیــــــن هــــــذا الحــــــق إلا إذا وجـــد مُ یجـــــــوز لمحكمـــــــــة المـــــــوضـــــوع أن تُ
  . 1شرعي لذلك

واعتــد القضــاء  النّســبوالحــق أنّ هــذا الــنص قــد ســبقته تطبیقــات عدیــدة فــي مجــال نفــي 
فـي نفـي نسـب الطفـل الـذي لا تتطـابق بصـمته الوراثیـة  الفرنسي بنتائج تحلیل البصمة الوراثیـة

  .2مع بصمة الزوج
  :یزيـانون الانجلــــــــموقف الق -2
بكافــة الأدلــة العلمیــة،  النّســبنفــي  م1969یجیــز التشــریع الانجلیــزي الصــادر عــام  

التي تعتبر البصمة الوراثیة أهمها، في حـین أنّ القاضـي فـي انجلتـرا یقبـل طلـب إجـراء الخبـرة 
ـدَّعي أنَّـه  قـدَّم مـن شـخص یَ ُظهِـر بعـض التشـدد فـي قبـول الطلـب المُ ـه ی مقــــــدم مـن الـزوج لكنّ ال

قدَّم من قبـل الأب البیولوجي لطفل یتمتع بنسب قانوني، فإذا تبین للقاضي أ نَّ طلب الخبرة المُ
ــه  شــخص ثالــث ســوف یزعــزع الوضــع العــائلي الــذي عــاش فیــه الطفــل حتــى تــاریخ النــزاع، فإنَّ

  .3غالباً یقرر رد الطلب
ــمّ قبــول طلــب إجــراء الخبــرة وجــاءت نتــائج اختبــارات البصــمة مخالفــة لبصــمة  ذا مــا ت وإ

شــأن هــذه النتیجــة أن تمنــع إقامــة أیــة دعــوى الــزوج فإنهــا تكــون نافیــة لأبــوة الــزوج، إذ أنّ مــن 
هــذا، وفــي كــل الأحــوال یتطلــب القــانون الانجلیــزي  .4قضــائیة ضــد الــزوج باعتبــاره أبــاً للطفــل

موافقــة الشــخص عنــد خضــوعه للاختبــارات، حیــث لا یعتــرف هــذا القــانون الانجلیــزي بــالإكراه 
  . 5البدني، ولكن یسمح بالإثبات العكسي بالقرائـــــــن

راء فقهـاء الشـریعة آمـن وما أمكنني الاطـلاع علیـه عرضه ومناقشته  من خلال ما سبق
باسـتخدام البصـمة الوراثیـة؛ یتبـیّن  النّسـبالإسلامیة والقانون الوضـعي بخصـوص مسـألة نفـي 

 مـا ذهــب إلیـه أكثـر فقهــاء الشـریعة المعاصــرینوافقــت قـد لـي أنّ غالبیـة التشــریعات الوضـعیة 
                                                             

  .714مرجع سابق، ص .عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  )1(
  .المرجع نفسه - )2(
  .205مرجع سابق، ص ."حجیة البصمات الوراثیة في إثبات النَّسب"فواز صالح،  -)3(
  .660مرجع سابق، ص .لفقه الإسلامي والقانون الوضعيعبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثیة وأحكامها في ا - )4(
  .739مرجع سابق، ص .حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات -)5(
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ن لـم یـتم التصـریح بـذلك فـي النّسـبفـي نفـي الأخذ بنتائج البصمة الوراثیة  من جواز ، حتـى وإ
إلا أنــه یمكــن أن یفهــم مــن خلالهــا أن المشــرع لا یمنــع الأخــذ  القانونیــة نصــوص هــذه المــواد

ســـببنتـــائج الحمـــض النـــووي فـــي نفـــي  ؛ دلّ علـــى ذلـــك اســـتخدامه فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان النّ
ضـمن ممـا لا یمنـع أن تنـدرج البصـمة الوراثیـة  النّسـبرق نفـي لعبارات العموم في عرضه لطـ

البصمة الوراثیة في ة لم تنص على منع الأخذ بی، ثمّ إنّ غالبیة التشریعات الوضعهذا التعمیم
فیكـون ذلـك بمثابـة جـواز الأخـذ بهـا ضـمن الطـرق المشـروعة؛ یعضـد ذلـك  النّسـبمجال نفـي 

  .النّسب النص على جواز الأخذ بها في مجال إثبات
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  ةـــــــــــــــالخـاتم
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد الله على كل حال، والصـلاة والسـلام علـى 

  :وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین وبعد نبینا محمد 
ـــةفبعـــد إتمـــام هـــذه المـــذكرة، ومـــن خـــلال  فـــي موضـــوع البحـــث مـــن  دراســـة الآراء الفقهی

إشـكالیة هـذا البحـث خلصـت إلـى مجموعـة  معالجـةوالقانونیـة، وبنـاء علـى  شرعیةالتین؛ الناحی
  :من النتائج والتوصیات التي كانت كالآتــــي

  جـــــــــــالنتائ: أولا
العلاقــة الاجتماعیــة  هــوو مــن أقــوى الـدعائم التــي تقــوم علیهــا الأسـرة؛  النّســبیعتبـر   -1

 .الفرد الإنساني بأبویه وبأقاربه الذین یشتركون معه في ولادة قریبة أو بعیدةالتي تربط 
ـــد كفلـــت -2 ـــوانین الوضـــعیة  لق ســـبالشـــریعة الإســـلامیة والق ـــه بكـــل الطـــرق  النّ وحفظت

والوسائل؛ فحفظته من جانب الوجود بعدة طرق كالحثّ علـى الـزواج والإشـهاد علیـه، وحفظتـه 
نكار الولدمن جانب العدم كتحریم الزنا والتب  .ني وإ

ســبب النّســبســبب ثبــوت  إنَّ  -3 ة للمــرأة فــي الشــریعة الإســلامیة هــو الــولادة، فمتـــى النّ
ــا ب ــد ثبــت نســبه منهــا دون توقــف علــى شــيء آخــر، أمّ ة للرجــل فتتعــدد طــرق النّســبجــاءت بول

 . نظرا لتشوُّف الشّارع لإثبات نسب الولد وعدم إهماله النّسبإثبات 
وینــدرج تحتهــا ) الفــراش(الشــرعیة علــى وجــود الزوجیــة  النّســبأســباب ثبــوت  تقــوم -4

ــــوطء بشــــبهة ــــزواج الفاســــد، وال ــــزواج الصــــحیح، وال ــــة . صــــور ال وهــــذا مــــا ســــارت علیــــه غالبی
 .التشریعات العربیة، بخلاف التشریعات الغربیة التي تعترف بنسب الولد الطبیعي

ـــة البصــمة الوراثیــة هــي إحــدى نتــائج علــم الوراثــة؛ وهــي مجمــوع الصــفات  -5 الــــوراثیـــــ
التـي تنتقـل مـن الأصـــــــول إلـى الفــــروع، والتـي مــن شـأنها أن تحــــــدد هویـة كـل فـرد عـن طریــق 

 .الذي تحتوي علیـــــه خلایا جسده  ADNتحلیل جزء من الحمض النووي
ــــة  تســـتخلص -6 ــــة الوراثیـــ ــــلوســـوائله جمیـــع خلایـــا الجســـم مـــن البصمــــــ  ،الشـــعر :مثــــ

خلایـا كریـات الـدم البیضـاء وتكـون متواجـدة فـي  ،والسـائل المنـوي ،عـاباللّ و  والعظـــــــام، ،والجلد
بصـمة وراثیـة مـن أي خلیـة فـي أي جـزء آخـر مـــــــن كـل متطابقة مع  تكون دون الحمراء والتي

  .الجسمأجزاء 
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ثبـات والذي یحتوي على البصمة الوراثیة یمتـاز بقـوة  )(ADNإنّ الحمض النَّووي  -7
، عوامل التحول البیئي من بـرودة وحـرارة ورطوبـة وغیرهـا إذ أنَّه یقاوم أسوء وأقسى ،الیة جداع

   .ویمكن تخزینه بعد استخلاصه من العینات ولفترات طویلة جدا
العمــل بالبصــمة الوراثیــة فــي  فقهــاء الشــریعة الإســلامیة والقــانون الوضــعي لقــد قبــل -8
   .على أن یكون ذلك وفق ضوابط محددة حتى تأخذ هذه الأخیرة حجیتها النّسبمجال 

المجـال : منهـا النّسـبالبصمة الوراثیة في عدّة مجالات أخرى غیر مجـال  تستعمل -9
  .وغیرها ،تحدید الهویةالطب الشرعي، وفي ومجال  ،الجنائي

ة بالبصــم النّســبفــي جــواز إثبــات  نو فقهــاء الشــریعة الإســلامیة المعاصــر اختلــف  - 10
، "النّسـبجـواز اسـتخدام البصـمة الوراثیـة فـي إثبـات "الوراثیة، حیث ذهب الرأي الغالب إلـى 

  .وهذا هو الرأي الذي ترجح لي
ـــات أجــازت  - 11 ـــي إثبــــ ـــة فـ ـــة الوراثیــــ ـــدام البصمــ ـــات العربیـــة استخـ ـــر مـــن التشریعــ كثیـ

تــه المجــامع الفقهیــة ؛النّســب ـــا أقرّ ـــاشیا مـــع مــــ ـــه معظــم التشــریعات  ،وذلــك تمـ ـــارت علیــــ ومــا ســ
  .الغربیــة التي كـان لها السبق في ذلك

الفقــه الغالــب ســواء فــي الشــریعة أو القــانون إلــى اعتبــار البصــمة الوراثیـــة ذهــب  - 12
  . النّسبوى إثبات زاع في دعایمكن أن تحسم النّ " دلیلا مستقلا"أو " قرینة قطعیة"

عــدم جــواز اســتخدام الفقــه الغالــب فــي كــل مــن الشــریعة والقــانون ذهــب إلــى  إنَّ  - 13
ذلـك مـن زعزعـة كیـان  إلیه البصمة الوراثیة للتشكیك في صحة الأنساب الثابتة نظرا لما یؤدي

  .الأسرة والمجتمع ككل
ـــة ذهــب غالبیــة فقهــاء الشــریعة الإســلامیة المعاصــرین إلــى  - 14 تقــدیم الطــرق الشرعیـــ

ـــها فــي إثبــات  یحتــاط لــه فیثبــت  النّســب، وذلــك لأنّ علــى البصــمة الوراثیــة النّســبالمتفـــــــق علیــ
نفى إلا بأشدّها ُ   .بأیسر الطرق ولا ی

إنّ غالبیة التشریعات الغربیة ذهبت إلى تقدیم البصمة الوراثیـة علـى دلیـل الـزواج  - 15
العربیـــة فقــد اختلـــف موقفهــا مـــن مرتبــة البصـــمة الوراثیـــة  ، بخـــلاف القــوانینالنّســبفــي إثبـــات 

ســبب ، فمــثلا المشــرع الجزائــري ذهــب إلــى عــدم جــواز النّســبة للأدلــة الشــرعیة الثابتــة لإثبــات النّ
ـا المشـرع التونسـي فجعلهـا فـي مرتبـة واحـدة مـع  تقدیمها علـى الطـرق الشـرعیة المتفـق علیهـا أمّ

  .رع المصري طریقا رابعا بعد الطرق الثابتةالشهادة والإقرار، في حین جعلها المش
جــواز الأخــذ  إنّ غالبیــة فقهــاء الشــریعة الإســلامیة والقــانون الوضــعي ذهبــوا إلــى - 16

  .النّسببنتائج البصمة الوراثیة في نفي 
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ـــف  - 17 جـــواز الاكتفـــاء بالبصـــمة "فـــي  فقهـــاء الشـــریعة الإســـلامیة المعاصـــریناختل
عـان فـي نفـي  والـذي تـرجح لـي هـو القـول بـالجواز؛ وهـذا وفقـا للمـنهج " النّسـبالوراثیة عن اللّ

 .تعتبر البصمة الوراثیة من أشدّهابأشدّ الأسباب؛ إذ  النّسببع في البحث وهو نفي المتّ 
  

  اتــــــــالتوصی: ثانیا
أجــازت غالبیــة التشــریعات العربیــة بمــا فیهــا التشــریع الجزائــري اللجــوء إلــى الطــرق  -1

علمیــة ظنیــة  اأنّ هنــاك طرقــ العلــم مــع ،هــذه الطــرق تحــدد أنْ  وند النّســبالعلمیــة فــي إثبــات 
ح  هـذه الطـرق المشـرع حـددیأن  فالأفضـل .كتحلیل فصائل الـدم علـى سـبیل الحصـر وأن یصـرّ

 .تعتبر أهمّ هذه الطرقالبصمة الوراثیة التي بخاصة بها، 
دون  النّسبكرت البصمة الوراثیة في غالبیة النصوص القانونیة في مسألة إثبات ذُ  -2

، ممـــا قــد یفهـــم بمفهــوم المخالفـــة أنــه لا یمكـــن الاســتعانة بهـــا فــي نفـــي نفیــهذكرهــا فــي مســـألة 
عـان فقـط لنفـي  مَّ ومن ثَ . النّسب جمیـع  ممـا یقتضـي علـى، النّسـبیبقـي الأمـر مقتصـرا علـى اللّ

 .وتدرج مسألة النفي بصورة واضحة ،أن تراجع نصوص هذه المواد ةیالتشریعات الوضع
دخــال تقنیــات  دعــوة -3 الــدول العربیــة إلــى مــنح عنایــة أكبــر لمراكــز الطــب الشــرعي وإ

حدیثــة ومتطــورة علــى أســالیب العمــل بالبصــمة الوراثیــة حتــى تقــوم هــذه المراكــز بعملهــا علــى 
 .أكمل وجه

بالبصمة الوراثیة فـي مجـال  جعلى مشرعي القانون الوضعي ضبط مسألة الاحتجا -4
ذلك بإدراج الضوابط التي تكفـل الوصـول إلـى نتـائج حقیقیـة فـي و  ؛من الناحیة القانونیة النّسب

وعلـى الـدول أن تقـوم علـى تجسـید . نصوص هذه المواد حیث لم أقـف علـى الـنص علیهـا أبـدا
هـذه الضــوابط علـى أرض الواقــع بمتابعــة المختبـرات وكــل مـن لــه صــلة بالتحلیـل الجینــي حتــى 

 . نهایته
دراج دعــوة معاهــد وكلیــات الطــب والفقــه الإســلا -5 مي للعنایــة بالمســتجدات الطبیــة وإ

قامـة مختبـرات  مواد أو تخصصات تعنى بمثـل هـذه الدراسـات مـن الناحیـة الطبیـة والشـرعیة، وإ
ـــة والشـــرعیة لمناقشـــة وعـــرض مثـــل هـــذه المواضـــیع  ـــین الكفـــاءات الطبی ـــى تـــزاوج ب  ســـتوىمعل

 .المعاهد والجامعات
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  .وعلى آله وصحبه أجمعین اللهمّ وسلم على نبینا محمد  وصلِّ 
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  .فهرس الآیات القرآنیة -1
  

  الصفحة  رقم الآیة  السورة ورقمها  الآیة أو شطرها
  ]3[النساء 

 M  Y  X  W  V  U  T   ...L  03  08  

 M :  9  8    7  6  5  4... L  21  10  
  ]17[الإسراء 

 M  c  b   a  `      _     ^  ]\  [  ZL  32  10  
  ]21[ الأنبیاء

 M¨  §   ¦  ¥  ¤  £       ¢   ¡ ...L  89  16  
  ]23[المؤمنون 

 M  9  8  7  6 ...L  5-7  أ  
  ]24[النور 

 M  32    1  0    /       .  -  ,  + ...L  02  10  

 M   ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  } ...L  6-10  72،74،77  
  ]25[الفرقان 

 M  ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾L  54  03  
  ]33[ الأحزاب

M    _^  ]  \  [Z  Y  X  W ...L  04  10  
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 M  ml  k  j  i   h  g ...L    05  10،51  
   ]49[الحجرات 

 M  K  J  I  H     G  F  E ...L     13  أ  
  ]56[الواقعة 

 M     s  r   q  p  o  nL                              34-38      28  
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 .فهرس الأحادیث النبویة -2
  

  الصفحة  طرف الحدیث
الدُّفُوفِ  « هِ بِ یْ وا عَلَ ُ اضْرِب سَاجِدِ وَ ُ فِي الْمَ وه لُ اجْعَ وا هَذَا النِّكَاحَ وَ نُ   09   »أَعْلِ
اهِرِ  « لْعَ لِ اشِ وَ لْفِرَ دُ لِ لَ   78، 75، 66، 33، 29  »الْحَجَرالْوَ
اءَ  « یَ بِ نَّ الأنْ اء وإ یَ بِ ثَةُ الأنْ رَ اءَ وَ لمَ   16   »...إنَّ العُ
ـــهِ  أَنَّ النَّبـــي «  ــــ ـــ أَتِ رَ امْ ـــلٍ وَ جُـــ نَ رَ یْ عَـــــــنَ بَ   73  »...لاَ
مْ «  ُ ه سَ مِنْ یْ جُلاً لَ مٍ رَ ى قَوْ تْ عَلَ أَةٍ أَدْخَلَ رَ ا امْ   11  »...أَیُّمَ
ودٍ «  ُ شُه لاَّ بِ   09  »لاَ نِكَاحَ إِ
ىٍّ  « لِ وَ لاَّ بِ   09  »لاَ نِكَاحَ إِ
ثَةٌ  « لاَّ ثَلاَ دِ إِ هْ تَكَلَّمْ فِى الْمَ مْ یَ   34  »...لَ
امٌ «  هِ حَرَ یْ الْجَنَّةُ عَلَ یهِ، فَ رُ أَبِ مُ أَنَّهُ غَیْ لَ عْ هْوَ یَ یهِ، وَ رِ أَبِ ى غَیْ لَ نِ ادَّعَى إِ   11  »مَ
تَزَوَّجْ  « ةَ فَلْیَ اءَ كُمُ الْبَ اعَ مِنْ نِ اسْتَطَ ابِ مَ بَ عْشَرَ الشَّ ا مَ   08  »... یَ
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 .فهرس الأعلام المترجم لهم -3
  

  الصفحة  الاسم
  29  ابن قیم الجوزیة

  11  أبو هریرة
  17    ألیك جیفریز

  11  سعد بن أبي وقاص
  75  سودة بنت زمعة

  78  شریك بن سمحاء
  09  بنت أبي بكرعائشة 

  75  عبد االله بن زمعة
  73  عبد االله بن عمر

  08  عبد االله بن مسعود
  75  عتبة بن أبي وقاص
  08  علي بن أبي طالب

  16  عویمر بن قیس
  74  هلال بن أمیة

  
  
  
  
  



 
95 
 

  
  
  
  

 .فهرس الأشكال -4
  

  الصفحة  الرقم                                     العنوان
  21   یبین مكان الحمض النَّووي داخل الخلیة            )01(الشكل 
  22  )(ADNیبین التركیب البنائي للحمض النَّووي          ) 02(الشكل 
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  .فهرس المصادر والمراجع -5
  

  .القرآن الكریم: أولاً 
ا   :التفسیر وعلوم القرآن: ثانیً

سامي بن محمد سلامة،  :تحقیق .تفسیر القرآن العظیم ،هـ774:تإسماعیل بن عمر  :بن كثیرا .1
 .م1999دار طیبة،  :الریاض؛ 2:ط
 .م1981/ه1401،الفكر دار :بیروت ؛1:ط. )الرازي تفسیر( الغیب مفاتیح ،الدین فخر :الرازي .2
هشام : تحقیق. الجامع لأحكام القرآنهـ، 671:محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري ت :القرطبي .3

 .م2003دار عالم الكتب، : ؛ الریاض2:البخاري، طسمیر 
ا    :الحدیث الشریف وعلومه: ثالثً
ـــتح ،العســـقلاني أحمـــد بـــن علـــي :حجـــر بـــنا .1  الـــدین محـــب: تحقیـــق. البخـــاري صـــحیح شـــرح البـــاري ف

 .ت.، دالسلفیة الكتب دار: ؛ مصر1:، طالخطیب
 المكتــب: بیــروت ؛2:ط .الســبیل منــار أحادیــث تخــریج فــي الغلیــل إرواء الــدین، ناصــر محمــد :الألبـاني .2

  .م1985/  هـ 1405 الإسلامي،
 وشــرح وتــرقیم ضــبط. )البخــاري صــحیح( الصــحیح الجــامع ه،256:ت إســماعیل بــن محمــد :البخــاري .3

 .م1987/ه1407 الیمامة، ودار كثیر، ابن دار: بیروت ؛3:ط البغا، دیب مصطفى. د: وفهرسة
 النظامیـــة، المعــارف دائــرة مجلــس: الهنــد ؛1:ط. الكبــرى الســـنن علــي، بــن الحســین بــن أحمــد :البیهقــي .4

  .ه1344
: القــاهرة ؛2:ط وآخــرون، شــاكر أحمــد: تحقیــق. الترمــذي ســنن ه،279:ت عیســى بــن محمــد :الترمــذي .5

 .م1975/هـ1395 الحلبي، البابي مصطفى مكتبة
ــل ،هـــ1250:ت االله عبــد بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد :الشــوكاني .6  الــدین عصــام :تحقیــق. الأوطــار نی

 .م1993 / هـ1413 دار الحدیث،: ؛ مصر1:، طالصبابطي
فـتح القــدیر الجـامع بـین فنـي الروایـة والدرایـة مــن هــ، 1250:محمـد بـن علـي بـن محمـد ت: الشـوكاني .7

  .م2007دار المعرفة، : ؛ بیروت4:یوسف الغوش، ط: تحقیق. علم التفسیر
 .ت.د ،مكتبة عاطف: مصر ط؛.لا. السلام سبل ،هـ1182:تإسماعیل  بن محمد :الصنعاني .8
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 شــلبي، المــنعم عبــد حســن: أحادیثــه وخــرج حققــه. الكبــرى الســنن ه،303:ت شــعیب بــن أحمــد :النســائي .9
 .م 2001/  هـ 1421 الرسالة، مؤسسة: بیروت ؛1:ط

 ط؛.لا، البـاقي عبـد فـؤاد محمـد: تحقیـق. مسـلم صحیح ،ه261: ت الحجاج بن مسلم :النیسابوري .10
  .ت.د العربي، التراث إحیاء دار

ا   :أصول الفقه والقواعد الفقهیة: رابعً
. )أنوار البروق في أنواء الفـروق(كتاب الفروق هــ، 684:أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ت :القرافي .1

  .م2001دار السلام، : ؛ القاهرة1:محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، ط: تحقیق
  :الفقه الإسلامي: خامسًا

 :الحنفيمن فقه المذهب   -أ 
علي محمد : تحقیق. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعهـ، 587:أبو بكر بن مسعود ت :الكاساني .1

 .م2003دار الكتب العلمیة، : ، بیروت2:معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط
: ؛ بیروت1:خلیل محي الدین المیس، ط: تحقیق. المبسوطهـ، 483:محمد بن أبي سهل السرخسي ت .2

  .م2000دار الفكر، 
 :من فقه المذهب المالكي  -ب 

ــة المقتصــدهـــ، 595:محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الأندلســي ت :بــن رشــدا .1 ــة المجتهــد ونهای ؛ 6:ط. بدای
 .م1982دار المعرفة، : بیروت

؛ 1:ط. التــاج والإكلیــل لمختصــر خلیــله، 897:محمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســم العبــدري ت :المــواق .2
 .1994دار الكتب العلمیة، : بیروت

 :من فقه المذهب الشافعي  -ج 
دار  :؛ دمشق3:ط. حاشیة البقري على شرح الرحبیة للماردیني ،محمد بن عمر الشافعي :البقري .1

 .م1986/هـ1406 القلم،
. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ، 977:محمد بن محمد الخطیب ت :الشربیني .2

 .م2000دار الكتب العلمیة، : ط؛ بیروت.لاعلي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، : تحقیق
. المهذب في فقه الإمام الشافعيهـ، 476إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي ت :الشیرازي .3

 .م1995دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:زكریا عمیرات، ط: تحقیق
 :من فقه المذهب الحنبلي  - د 

: تحقیـق. زاد المعـاد فـي هـدي خیـر العبـادهــ، 751:محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب الجوزیـة ت :قیمالبن ا .1
 .م1994مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت27:شعیب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، ط

عبـد الـرحمن بـن : تحقیـق. مجمـوع الفتـاوىهــ، 728:أحمد بن عبد الحلـیم بـن عبـد السـلام ت :بن تیمیةا .2
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 . م2004مجمع الملك فهد، : ط؛ المدینة المنورة.محمد بن قاسم، لا
الكـافي فـي فقـه الإمـام أحمـد هــ، 620:عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسـي موفـق الـدین ت :بن قدامةا .3

 .م1994دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:محمد فارس ومسعد عبد الحمید السعدني، ط: تحقیق. بن حنبل
رائــد بــن : تحقیــق. المغنــيهـــ، 620:حمــد المقدســي موفــق الــدین تعبــد االله بــن أحمــد بــن م :بــن قدامــةا .4

 .م2004بیت الأفكار الدولیة، : ط؛ بیروت.صبري بن أبي علفة، لا
 :تحقیـق .إعـلام المـوقعین عـن رب العـالمین، هــ751:تمحمد بن أبي بكر بن أیـوب الجوزیـة  :بن قیما .5

 .م1983دار الجیل، : ط؛ بیروت.لا ،طه عبد الرؤوف سعد
ــراجح مــن الخــلافهـــ، 885:علــي بــن ســلیمان ت :المــرداوي .6 رائــد بــن : تحقیــق. الإنصــاف فــي معرفــة ال

 .م2004بیت الأفكار الدولیة، : ط؛ بیروت.صبري بن أبي علفة، لا
 :من فقه المذهب الظاهري   - ه 

. المحلــى فــي شـرح المجلــى بــالحجج والآثــارهــ، 456:علـي بــن أحمـد بــن سـعید الأندلســي ت :بـن حــزما .1
 .م2003بیت الأفكار الدولیة، : ط؛ بیروت.حسان عبد المنان، لا :تحقیق

 :مراجع المعاصرةمن الفقه العام وال  -و 
؛ 1:ط .الوضعي والقانون الإسلامي الفقه في بالكتابة والإثبات التوثیق ،جمیل محمد :مبارك بنا .1

 .م2001/ه1421 ،البیضاء الدار الجدیدة النجاح مطبعة :المغرب
دراسة فقهیة "بین القدیم والمعاصر النّسبوسائل إثبات أسماء مندوه عبد العزیز، : أبو خزیمة .2

 .م2010دار الفكر الجامعي، : ؛ الإسكندریة1:ط. "مقارنة
منشورات : ؛ بیروت1:ط. "النّسبحجیتها في الإثبات الجنائي و "البصمة الوراثیة ، حسام :الأحمد .3

 .م2010الحلبي الحقوقیة، 
. "دراسة تحلیلیة مقارنة" النّسبالبصمة الوراثیة وحجیتها في إثبات سه ركول مصطفى ،  :أحمد .4
 .م2010دار الكتب القانونیة ودار شتات، : ؛ مصرط.لا
منشورات  :الریاض؛ 4:ط. أثر التقنیة الحدیثة في الخلاف الفقهي، هشام بن عبد الملك :آل الشیخ .5

 .م2010 - هـ1431مكتبة الرشد، 
دراسة مقارنة بقانون الأسرة "أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي، العربي :بختي .6

 .م2013مؤسسة كنوز الحكمة، : ؛ الجزائر1:ط. "الجزائري
 دار: الریاض ؛1:ط. إثباته في العلمیة المستجدات تأثیر ومدى النّسب عمر، بن سفیان :بورقعة .7

 .م2007/ه1428 اشبیلیا، كنوز
في  )ADN(تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة إبراهیم صادق وحسین حسن الحصیني،  :الجندي .8

 .  م2002أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، : ؛ الریاض1:ط. التحقیق والطب الشرعي
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أكادیمیة نایف : ط؛ الریاض.لا. الطب الشرعي في التحقیقیات الجنائیةإبراهیم صادق،  :الجندي .9
 . م2000العربیة للعلوم الأمنیة، 

ط؛  .ا. "الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب"أحكام الأسرة في الإسلام أحمد فراج، : حسین .10
 .م1998الدار الجامعیة، : بیروت

 .م1983/ ه1403دار القلم، : ؛ الكویت1:ط. في الشریعة والقانون النّسب، أحمد :حمد .11
" البصمة الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي عبد الرحمن أحمد،  :لرفاعيا .12

 .م2013منشورات الحلبي الحقوقیة،  :بیروت؛ 1:ط. "دراسة فقهیة مقارنة
ط؛ .لا، فهمي إبراهیم مصطفى :ترجمة. "البشري للنوع الذاتیة السیرة" الجینوم، مات :ریدلي .13

 .م2001 ثاني تشرین المعرفة، عالم :الكویت
 .م2009/ه1430دار المكتبي، : ؛ دمشق1:ط. موسوعة قضایا فقهیة معاصرةمحمد، : الزحیلي .14
 .م1985دار الفكر، : ؛ دمشق2:ط. الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبه :الزحیلي .15
 ؛1:ط. والجنایة النّسبالبصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في ، عمر بن محمد :السبیل .16

 .م2002دار الفضیلة،  :الریاض
دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب "أحكام الأسرة في الإسلام ، محمد مصطفى :شلبي .17

 .م1983الدار الجامعیة، : ؛ بیروت4:ط. "الجعفري والقانون
 .م2010، ن.لا :القاهرة؛ 1:ط. البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنائيمحمد،  :الشناوي .18
دار كنوز : ؛ الریاض1:ط. أحكام الهندسة الوراثیةسعد بن عبد العزیز بن عبد االله،  :الشویرخ .19

 .م2007اشبیلیا، 
دراسة مقارنة بین الفقه  "البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات، حسني محمود :عبد الدایم .20

 .م2011دار الفكر الجامعي، : ؛ الإسكندریة2:ط. "الإسلامي والقانون الوضعي
دراسة "اصرة ــــــــــالقضایا الطبیة المعوعلي یوسف المحمدي، فقه  علي محي الدین :ه داغيالقر  .21

 .م2006دار البشائر الإسلامیة، : بیروت ؛2:ط ."ة مقارنةــــفقهیة طبی
 ؛1:ط. "دراسة فقهیة مقارنة"البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة ، خلیفة علي :الكعبي .22

 .م2006النفائس، دار : عمان
: ؛ الولایات المتحدة الأمریكیة، فرجینیا1:ط. الجینات البشریة وتطبیقاتهاتمام محمد،  :اللودعمي .23

 . م2011المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرندن، 
 . م1995الدار العربیة للعلوم، : لبنان ؛ط.لا. هندسة الوراثة وعلم الاستنساخمحمد صالح،  :المحب .24
 .م1998الدار المصریة اللبنانیة، : ط؛ لبنان.لا. الاستنساخ بین العلم والدینعبد الهادي، : مصباح .25
دراسة "دور البصمة الجینیة في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي، مضاء منجد :مصطفى .26

 . م2007جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، : ط؛ الریاض.لا. "مقارنة
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: ط؛ الإسكندریة.لا. النّسبومدى مشروعیتها في إثبات ونفى بصمة الوراثیة ال ،نس محمدأ: يناج .27
 .م2010دار الجامعة الجدیدة، 

 :القاهرة؛ 2:ط. "دراسة فقهیة مقارنة"البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة ، سعد الدین مسعد :هلالي .28
 .م2010مكتبة وهبة، 

  :كتب مختلفة: سادسًا
 .م1988 أیار المعرفة، عالم: الكویتط؛ .، لامستجیر أحمد: ترجمة .الحیاة طبیعة ،فرانسیس :كریك .1

ا    :التاریخ والتراجم والسیر: سابعً
 حزم، ابن دار: توبیر ؛1:ط .الصحابة معرفة في الغابة أسد ه،630:ت محمد بن علي :الجزري. 1

   .م2012/ه1433
 دار: بیـــروت ط؛.لا طرطـــوس، خالـــد: تحقیـــق. الصـــفوة صـــفة ه،597:ت الـــرحمن عبـــد :الجـــوزي بـــنا .2

 .م2012/ه1433 العربي، الكتاب
 الموجــود عبــد أحمــد عــادل الشــیخ: تحقیــق. الصــحابة تمییــز فــي الإصــابة العســقلاني، علــي :حجــر بــنا .3

 .م1995/ه1415 العلمیة، الكتب دار: بیروت ؛1:ط وآخرون،
 :تحقیــق. الأصــحاب معرفــة فــي الاســتیعاب ه،463 :ت محمــد بــن االله عبــد بــن یوســف :البــر عبــد بــنا .4

  .ه1412 الجیل، دار: بیروت ط؛.لا البجاوي، محمد علي
قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربین "الأعـــلام ، خیـــر الـــدین :الزركلـــي .5

 .م2002دار العلم للملایین، : ؛ بیروت15:ط. "والمستشرقین
  :اللغة والمعاجم: ثامنًا

 ؛3:عبد االله علي الكبیر وآخرون، ط :تحقیق .العرب لسانهـ، 711:محمد بن مكرم ت :بن منظورا .1
 .ت. د دار المعارف، :القاهرة

 .م1983دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط. التعریفات ،محمد بن علي علي بن :الجرجاني .4
 .م2004، مكتبة الشروق الدولیة :القاهرة؛ 4:ط. المعجم الوسیطجمال مراد وآخرون،  :حلمي .5
 مكتب تحقیق التراث بمؤسسة :تحقیق .القاموس المحیطهـ، 817:بن یعقوب ت محمد :الفیروز آبادي .6

 .م2005مؤسسة الرسالة، : بیروت؛ 8:ط الرسالة بإشراف محمد نعیم العرسوسي،
 .م1987مكتبة لبنان، : ط؛ لبنان.لا. المصباح المنیر، هـ770:تأحمد بن محمد بن علي  :الفیومي .2
 .ت.المطبعة الكاثولیكیة، د: بیروت ؛19:ط. والأدب والعلومالمنجد في اللغة ، لویس :معلوف .7
 عالم :القاهرة؛ 1:ط. التوقیف على مهمات التعاریف ،ه1031:ت الرؤوف عبد محمد :المناوي .8

 .م1990/هـ1410، الكتب
  :النصوص القانونیة :تاسعا
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  :باللغة العربیة
رقـم  بالقـانون المعـدلم 1929 لسـنة 25 رقم بالقانونوالمتمم  المعدل م1920 لسنة 25 رقمالقانون . 1
100 الجمهوریـة المصـریة، الجریـدة (المعدل والمتمم  الشخصیة الأحوالقانون : م والمتضمن1985 لسنة

  ).م2004 سنة مارس 17 الموافق - هـ 1425 سنة محرم 26 في ، المؤرخة10:الرسمیة، العدد
الجمهوریــة التونســیة،  مجلــة الأحــوال الشخصــیةم المتعلــق بإصــدار 1956أوت  13الأمــر المــؤرخ فــي . 2

  .م17/08/1956 ،66:العددالرسمي التونسي،  الرائد
م، المعــــدل 1984یونیــــو  09ه الموافــــق لـــــ  1404رمضــــان  09المــــؤرخ فــــي ) 11-84(القـــانون رقــــم  3.

: منم والمتضــ2005فبرایــر 27ه الموافــق لـــ 1426محــرم  18المــؤرخ فــي ) 02–05(والمــتمم للقــانون رقــم 
 27، 21، الســــــنة15:الجمهوریــــــة الجزائریــــــة، الجریــــــدة الرســــــمیة، العــــــدد(قــــــانون الأســــــرة المعــــــدل والمــــــتمم 

  ).م2005فبرایر
المتعلـق بإسـناد لقـب عـائلي للأطفـال  م1998أكتـوبر  28المـؤرخ فـي  م1998لسنة  75 عددالقانون . 4

 جویلیـــة 07 المــؤرخ فــيم 2003لســـنة  51المعـــدل والمــتمم بالقــانون عــدد  النّســب المهملــین أو مجهــولي
، 146، الســـــــــــنة54:العـــــــــــددالرائـــــــــــد الرســـــــــــمي للجمهوریـــــــــــة التونســـــــــــیة،  ،لجمهوریـــــــــــة التونســـــــــــیةام2003

  .م08/07/2003
م 2005یونیـــو 20ه الموافـــق لـــــ1426جمـــادي الأولـــى عـــام  13المـــؤرخ فـــي  05-10القـــانون رقـــم  5.

م  1975سـبتمبر 26 لــــ ه الموافـق 1395رمضـان 20 فـي المـؤرخ  58-75المعـدّل والمـتمم للأمـر رقـم
، الســنة 44:العــددالجمهوریــة الجزائریـة، الجریــدة الرسـمیة، (والمـتمم  المــدني، المعـدل القــانون :والمتضـمن

  .)م2005 یونیو 26، 42
قـــانون الأحـــوال : م والمتضـــمن2005نـــوفمبر  19م المـــؤرخ فـــي 2005لســـنة  28قـــانون اتحـــادي رقـــم. 6

، 439: العــــــددالجریــــــدة الرســــــمیة، جمهوریــــــة الإمــــــارات العربیــــــة المتحــــــدة، الشخصــــــیة، المعــــــدل والمــــــتمم 
  .م30/11/2005
لســــنة  12م والقاضــــي بتعــــدیل بعــــض أحكــــام قــــانون الطفــــل رقــــم 2008لســــنة  126القــــانون رقــــم  7.

  .م2008 /15/07، 51السنة مكرر،  24 :العدد ،الجریدة الرسمیة ،یةالعرب مصروریة جمهم1996
  :باللغة الأجنبیة

1  . LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain 
République française, Le journal officiel, no:175, 30/08/1994 ad. 

  :القضائیةالأحكام : عاشرا
  .02:م، العدد1992ق، .، م57756: ملف رقم. م22/01/1990ش، .أ.قرار المحكمة العلیا، غ. 1
  .03:م، العدد1996ق، .، م99000: م، ملف رقم23/11/1993ش، .أ.قرار المحكمة العلیا، غ. 2
  .01:العددم، 2006ع، .م.، م355180:ملف رقم. م05/03/2006ش، .أ.قرار المحكمة العلیا، غ. 3
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ة: أحد عشر     :المراجع القانونیّ
 .م2006 ،مطبعة دار النشر المغربیة: المغرب ؛ط.لا. شرح مدونة الأسرةمحمد، : الأزهر .1
ـــانون الأســـرة الجزائـــريالعربـــي، : بلحـــاج .2 ـــي شـــرح ق ـــوجیز ف ـــزواج"ال ـــام ال دیـــوان : ؛ الجزائـــر6:ط. "أحك

 .م2010المطبوعات الجامعیة، 
دیـوان المطبوعـات  :الجزائـرط؛ .لا. قانونیـة فـي قـانون الأسـرة الجزائـري الجدیـدبحـوث  ،العربي :بلحاج .3

 .م2014 الجامعیة،
دار هومــة للطباعــة والنشــر : ؛ الجزائــر17:ط .الــوجیز فــي القــانون الجنــائي الخــاصأحســن، : بوســقیعة .4

  .م2014والتوزیع، 
  :الموسوعات والدوریات والرسائل الجامعیة: اثني عشر

مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي "محمد إبراهیم،  :أبو الوفا .1
، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون ."والفقه الإسلامي

 .م2002ماي  7 – 5من  جامعة الإمارات العربیة المتحدة،
بحث  ."الجنائي بین الشریعة والقانون الإثباتالبصمة الوراثیة ودورها في "، فؤاد عبد المنعم :حمدأ .2

مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة 
 .2002ماي  7 – 5المتحدة، من 

وتطبیقاته في الاجتهاد  في الفقه الإسلامي النّسبالاحتیاط في إثبات أو نفي "محمد، : بجاق .3
 .م2012، 05:مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الوادي، العدد". القضائي الجزائري

أطروحة . "دراسة مقارنة"بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي النّسبأحكام أمال علال، : برزوق .4
السیاسیة، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

  .م2015
بالبصمة الوراثیة في ضوء قانون الأسرة الجزائري  النّسبالجوانب القانونیة لإثبات "،العربي :بلحاج .5

 .م2012، 01:وزارة العدل، العدد: مجلة المحكمة العلیا، الجزائر. "الجدید
، دفاتر )دراسة تحلیلیة مقارنة( "النّسبحجیة البصمة الوراثیة ودورها في إثبات "مراد،  :بن صغیر .6

 .م2013، جوان 9: العدد، قاصدي مرباحجامعة  :ورقلةالسیاسة والقانون، 
ة. "الجزائري العقوبات قانون في الزنا جریمة"، الحلیم عبد :مشري بن .7  :بسكرة، الإنسانیة العلوم مجلّ

 .م2006، نوفمبر10:العدد ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ،خیضر محمد جامعة
 الفقه شعبة، الماجستیر شهادة لنیل بحث. والقانون الشریعة بین الزواج توثیقعبد القادر، : بوقزولة .8

 .ت.، دباریس ،الإنسانیة للعلوم الأوروبي المعهد ،العلیا الدراسات قسم ،وأصوله
المغاربیة للأسرة بین النقص التشریعي والتنقیحات نسب الطفل في القوانین "، جیلالي :تشوار .9
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، 3:كلیة الحقوق، العدد: مجلة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة بوبكر بلقاید تلمسان. "المستحدثة
 .م2005

رسالة ماجستیر في تخصص  ."دراسة مقارنة" النّسبثبوت ، یاسین بن ناصر محمود :الخطیب .10
 .ه1399امعة الملك عبد العزیز، مكة المكرمة، الفقه وأصوله، كلیة الشریعة، ج

بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین ، "البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات"، وهبه :الزحیلي .11
 .م2002ماي  7 – 5الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، من 

، 16449:العدد مؤسسة الیمامة،: ، صحیفة الریاض، الریاض"المعاصرةتاریخ النظم "، محمد :السالم .12
  .م2013/ه1434

البصمة الوراثیة في ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منها في جوانب "، عبد الستار فتح االله :سعید .13
للمجمع الفقهي  16، بحث مقدم ضمن أعمال وبحوث الدورة "والجرائم وتحدید الشخصیة النّسب

 .م2002ینایر  10إلى  5في مكة المكرمة، من  الإسلامي
، بحث مقدم "التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات"، محمد المختار :السلامي  .14

لمؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
 . م2002ماي  7 – 5من 
ن، .لا ، مجلة العدل، السعودیة،"النّسبالبصمة الوراثیة وأثرها في "بندر بن فهد،  :یلمالسو  .15

 .هـ1429، 37:العدد
المجلة . )نظرة شرعیة( "النّسباستخدام البصمة الوراثیة في إثبات " ،الهادي الحسین :الشبیلي .16

محرم  ،35:العددأكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  :العربیة للعلوم الأمنیة والتدریب، الریاض
 .ه1424

في  ماجستیررسالة . "دراسة فقهیة قانونیة مقارنة" تحــدید ســن الــزواجعبد المؤمن، : شجاع الدین .17
 .م2008، مارس الیمنجــــامعة صنعــــاء،  تخصص شریعة وقانون، كلیة الشریعة والقانون،

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، . في القانون الجزائري النّسبنصیرة، : شرقي .18
عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، : تخصص
  .م2012/2013

الإمارات العربیة مجلة الشریعة والقانون،  ."النّسبحجیة البصمات الوراثیة في إثبات " ،فواز :صالح .19
 . م2003، جوان19: العدد جامعة الإمارات العربیة المتحدة،: المتحدة

مجلة الجامعة . "النّسبالبصمة الوراثیة ودورها في إثبات "، زیدان حمد عباس :الصمیدعي .20
 .ت.، د26:الإسلامیة، المدینة المنورة، العدد

ن، .یة، لامجلة العدل، السعود. "وحجیتهاالبصمة الوراثیة "عبد الرشید محمد أمین، : قاسم .21
 .ه1425، 23:العدد
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ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج  ،المنظمـــــة الإسلامیـــــة للعلـــــــــوم الطبیـــة .22
 15- 3الموافق لـ/ه1419جمادي الآخر 25-3من : دولة الكویت ،"رؤیة إسلامیة" الجیني
 .م1998أكتوبر

 ."النّسبالبصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي و "عبد االله،  ناصر :المیمان .23
، جوان 18: العددجامعة الإمارات العربیة المتحدة، الإمارات العربیة المتحدة، مجلة الشریعة والقانون، 

 .م2002
بحث  ."دراسة فقهیة مقارنة" البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها سعد الدین مسعد،  :هلالي .24

إلى  5ضمن أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة، من مقدم 
  .م2002ماي  10

  :المراجع الإلكترونیة: عشرة ثلاثة
 ، بحث منشـور علـى شـبكة الانترنـت"وعلمیاَ  وفقهاَ  واجتهاداَ  قانوناَ  "ونفیه ثبوته النّسب"، حسین :سعد .1
)http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=403 (اریخ التصــــــــــــــــــــــــــــــفح، تــــــــــــــــــــــــــــــ: 

 .م01/03/2016
، بحـث منشـور علـى "ونفیـه مـا بـین الشـریعة والقـانون المغربـي النّسـبوسائل إثبات "، عزیز :كریم أبا .2

 .م23/02/2016: تاریخ التصفح ،)(www.marocdroit.com شبكة الأنترنت 
  :المراجع الأجنبیة: عشرة أربعة

1. Eberhard Passarge, Atlas de poche de génétique. Non. éd؛France: Non. Li, 
décembre 2002. 
2. Jean Christophe Galloux, L'empreinte génétique. la Preuve par faite, J.C.P, 
1991, I, Doctrine, n° 3497. 
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 .فهرس الموضوعات -6
  

  رقم الصفحة  الموضوع
  إهداء

  شكر وتقدیر
  ملخص البحث

  أ  المقدمة
  لتمهیدي المبحث ا   

  والبصمــــــة الوراثیــــــــة  النّسبمفهــــــــوم 
1  

ــمفهــ: المطلب الأول ــــ ــــ ــــ   2   النّسبـــوم ـ
  15  مفهوم البصمة الوراثیـة: المطلب الثاني

  المبحث الأول
 الوراثیة ةمالبص استخدام من الوضعي انونقوال الإسلامیة الشریعة موقف

سب اتبإث في   النّ

26  

  27  انونوالق ةالشریع فـي النّسب اتإثب رقطـ: لب الأولـــالمط
 فــي ـاهـوتكییف النّسب اتبإث في ةیالوراث ةمالبص داماستخ محك: المطلب الثاني

  انونوالقـ ةالشریع
42  

  المبحث الثاني
   انونــــــــوالق هـــــــــــالفق وموقف الوراثیــــة بالبصمــــة العمــــــل ضوابــــــــط

  النّسب نفــي فـي استخدامهـــا من

58  

  59  انونوالقـ ةالشریع في ةیـالوراث ـةمبالبص ـلمالع ـوابـطض :المطلب الأول
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